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حروب خالد ٤‏ العراق 


۱ استطلاع وجس بض ) 


م تكن القادسيّه سوی حلقةٍ وُسطى في سلسلةٍ 
من المعاركِ الطاحنة التق وقت فيا العرب والفرسن 
وجهاً لوحه ٤‏ صراع دموي على الحياة . 

ومع ذلك, فانها, أي معركة القادسيّة, تعد 
أهمّ معركةٍ خاضثها الأمّانٍ العظيمتانٍ في تاريخ 
صراعها المرير القا سي. وترجم أهميّتها هذه إلى 


عِذَهَ امور : 


(۱) أولها؟ آنها کانت آضخم العاركه من خت 
(العرب +" ألفاًء والفرس ۱۲۰ ألفاً). 


(۲) الثاني: تصميمٌ الجانبين على جَعْلِها الع رکه 
الحاسمة التي يتقرّرُ فما مصيرٌ كل من الأمّتين 
التنازعتین .. 


(۳) الثالث : أن حجم اغزية الفارسية فا كاد 
کا إلى الح الذي فتح الطریق أمامَ العرب 
لتحرير کامل العراق بغير جهٍ عسكري يذ گر. 
بل إن (المدائن) العاصمة الفارسيّة نفسّها 
سقطتٌ بعد القادسيّة بأشهر قليلةٍ بغير قتال . 
كل ذلك جع الحديث عن هذه المعركة 

الکبری ناقصاً أو مبتوراً إذا لم نبدأ القصة من وله : 

٤ 


الثنن بن حارثة الشيباني 
(جهد فردي مشكور) 


على امتداد ضفاف الفرات الغر بيِّهَم ومن حدود 
الشام إلى أسفل العراقی, كانت قتد منازك قبيلةٍ من 
أكون ان اس بس ندا شا 
صادق العروبة. عالي اة اسف المُتَتّى بل 
EE‏ 

كان الثنی مند جاهليته یشعر بالألم يَعْصِرُ فاد 
كلها نظرَ إلى واقع إخوانه عرب العراق الخاضعينَ في 


۵ 


ذل::واشعكاتة إلى السطرة الفارسية. وقضی شات 
وذ كُرّياد. معركة ذي قار التي انتصرفيها العربُ على 
الفرس تراوة مُخَيتَهُ وتي طموحة إلى تحرير 
العراق من نير العبوية» وتطهيره من المْرْس 

TT‏ ولكن کیت الیل إل ذلك 


هدف قد اشتغلت عن روم خن با 


الفارسي” وتا ا كلا جات و بريد ف أوارها 
یا aga EN EE‏ 
الامر؟ . 


وظهرّ الاسلامٌ في مكّةَ. وکان وت آمره ضعیفا 

ولكنّهُ قوي بعد هجْرةٍ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم 

رفصا إل ري وقد ا ای ات دول 
53 


حقیقیة, ها قائدٌ مهم هو الرسوك الكريم وعاصمة 
لا تخضعٌ لسلطان أجنبي هي امدينة المنورة. ورأى 
المثنى في هذا الدّين الجديد الفكرة التي كانت 
ضروريّة لجمع كلمة العرب» ورأى في دَوْلَةٍ الرسول 
الفتية السَّمَدَ الذي كان يحلم به من أجل تحقيق 
آماله القوميّة البعيدة. 


وهكذا يَفِدُ المُثنى إلى الدينة مَعَ وف من قومه 
لِيعْلِنُوا اسلامهم عام تسعةّ للهجرة» وقتزج الدهشه 
في نفیه بالسعادة حينَ يشرخ للرسول الکریم احوال 
العراق فلا یج عندهٌ الأدْنَ الصاغية فحسب» بل 
یج اشنا ام بيتها في ایک واطموحات فيا 
يتعلق بهذه الق الحساسة من الأ رض العر بية . 

والظاهرٌ أن الظروف يومئذٍ لم تكن مُواتيٌ للبدء 
بتحقيق أحلام الى » فرجع إلى منارل فومه ليقضي 


۷ 


عامَيْن في التَرَهْب والانتظار» ودراسة أحوال العدوٌ في 
العراق من الناحیتین السياسية والعسگرية. 


1 


و یتوفی الرسول الكريمٌ عام /١١/‏ للهجرة. 
وه أبو بكر الصَّدَيقٌ الذي لم تمنثة حركة ارده 
ای ی اباي كن افلم هام اد 
الرسولٌ قبلَ وفاته ‏ ويرى المثنى أن الوفت ف ار 
لفتح الجَبّْهة العراقية» فيقدمُ عل أن بكرء وحاول 
إقناعة بفكرته. وعندما يح هذا مشغولاً بحروب 
لردة یمرض عليه أن یف هو وقوه بالقيام بالأمر 
ريا تَفْرْعُ له الخلافةٌ» وتوف عليه جهودها . 

ولا بدَ أن يكوت المثنى قد شرح للخليفة الفائدة 
الإستراتيجيّةَ التي مك الحصولٌ عليها من فتح الجبية 
العراقية ؛ فان مناوشة الجيوش الفارسية على ضِفافٍ 
رات ا من مّ ید اون ال القبائل 

۸ 


لته في نحدٍ والمامة في حال استنجادٍ هذه القبائل 
بالفرس. وبذلك تعر لالد بن اليد حايةٌ تیم 
ظهره تجعلة يتفرغ لحرب هذه القبائل من غير أن 
بخن خظراً ياق من ورائه» ويتمكنُ من نفوس 
ای الاس هن ان مساعدة خارجية كانت . 
ونحن نستنتجخ هذا من قول المثی لأبي بكر رَضي 
الله عنه : يا خليفة رسولٍ الله من على من قبل 
من قَوْمِي اقات من يلي ین هل فارسَ» وأَكْفِيكَ 


و يقتنع أبو بكر بسدادٍ رأي المُثنى» يمره على 
قومه, و فة مناوشة الفرس على ضِفافٍ الفرات 
الأسفل إلى حين الفراغ من حروب الرّدَةِ. و يطيرٌ. 
نی فرحاً إلى منازل قومه, فيحشّْدُ من فرسانهم 
جیشاً يعد ثمانية الام نم روخ یخی به. هو 


4 


وأخواه المُعتى ومسعودٌ, على الحامياتِ الفارسية 
كسْكْرَ بين الكوفة والبصرة مرةء وني أسفل الفراتِ 
مر آخری . و يطل على ذلك عاماً كاملاً إلى أن 
0 ا 

تتَوحَه ال بأمر من أي بكرء فینضم إليه » 
س حت إمرد 


هكذا بدأ الصَّدامٌ الرهيبٌ بين الامتین 
العظيمتين ليبلغ دروت ٤‏ معر که القادسية الکبری . 


ولكنّ الصورة تظل ناقصة م یت 
سبق القادسيّةَ من المعاركِ التي ان القن الولید 
ضد 3 بقدر کبیر من البراعةٍ والجُرأقء تلك 
المعارك التي لم يكن الهَدَفْ منها سوى الاستطلاع 
و نبض و والكشف عن مدى سرعه 


١ 


اتات دراه اسالییه الال واا 
استدراحه إل العركة الفاصلة . وهذا ما خن فاعلوه 
في الصفحات الاتية : 


تعديل خطة الفتح 


كانت خظه الفتح, كا وَضعَها رسو الله صلى 
الله عليه وسلم» فضي بفتح الجبهة الشاميّة أولاً» 
والتزام الحدوء. التامّ على الجبية العراقية» لا کل 
التقديرات الأولية كانت تیه إلى أن احتمالات 
النجاج في الشام أكبرٌ منها في العراق لأسباب 
عديدة : 
(۱) أولاً: ان حقل العملياتٍ في الشام قريبٌ جداً 

من المدينة النورق بعيدٌ جداً من القٌُسطنطينية . 

وهذا يعنى خطوظ إمدادات قصيرة وسريعةً 


1 


للعرب وخطوظ إمدادات طو یله و بطيئة 
الروم امل جين الوم م تماماً في العراق 
حيثُ جَعَلَ امرس عاصمتهم المدائنَ في قلب 
القطر العراقيّ (تقع ال 
الجنوب من موقع بغداد الحالي) . 

(۲) ثانياً: كان نصارى الشام على خلاف 20 
حادٌ مع شكامهم الروم ال 
يحعلهُم أكثر ترحيباً بالفاتح الجديدٍ من نصارى 
العراق الذين ترك لهم الفرس كامل حريتهم 


الديتة . 


(۳) الثا: كان عربٌ الشام غاضبِينَ على هرفلَ 
الذي قَظعَ عنهم المُساعداتِ الماليّةَ التي كانت 
دوه 02 تدفعها هم لقاء حماية حدودها من 
غزوات الأعراب» ما يُحتملٌ معه أن يكونوا 


۱۳ 


ف ] 
ار 


ّْ ابه إلى 


2 استحاده التعاون مم العرب الواح 
س با و كعك 
ف عرب العراق الذین کانوا عل وفای رام ۳ 


الدوله الساسانية ۰ 


E 7 8 : 1 1 ۹15‏ 
هه د لك کل فان الا مور سارت تعیر ما كان 


۳ 


مُقدراً لما . ذلك أن الدَّوْلَةَ البيزنطية أبڌت رد فعل 
عنیفاً على حَمْلَةَ أسامة ۸ يكن في الخسبان, اد 
سارعت إلى حشد جيوش جرّارة في الشام قحسا 
لكل طارىعي في حين أن الدَوْلَةَ الساسائيّ كانت 
بطيئة الردً عل ناوشات المُئنى بن حارثئة على 
ضفاف الفرات . ومن جه آحری, فقد آبدی عرب 
الشام عناداً ل يكن مُتَوَقعاً منهم » ورفضاً لنداء ال 
العر بِيّ الذي استجابَ له أكثْرٌ عَرَ ب العراق الذين 
قاتلوا مع |خوانهم العرب السلمین عَصَبِيه که للعر و به . 


١ 


كل هذا حمل الخليقَة أبا بكر على تعديل خظَة 
۳ 5 5 ۱ 1 ۱ 0 0 و ام 0 
الفتج ال وضعها الرسول ریم تادر 7 
مَظلّع العام /۱۲/ للهجرة إلى كل من خالد بن 
الوليد» وعياص بن ا بالتوحه إلى العراق و بدء. 


العملات العسكرية افية. 


وكانت خطه ابي بكر تقضي بمهاجة العراق من 
الشمالٍ والخنوب في وقتٍ واحدٍ» فکتب إلى خالدٍ 


وی): 


وكان هذا قد فرغ من خروب الردة في الام 
یف بال هجوم على أسفل العراق بادثاً بال بل 
كا كتب إلى عياض بن غنم وكان بين التباج 
والححاز- بآ بلاج العراقي من اعا في 
لسْمال با بالضتّح الق لا تب كثيراً عن مدرد 
دئر الزّؤْر الحالية في سوريّة. وأمز كلا القائدین 
بالمسير 7 الحئرّة» وأن يَتَوَلِنَ القيادة العامة ۲ 
۵ ۱ 


الجبهة العراقية سرا في الوصول الما . 


آر" ال مد الاق 1 
هكذا بدات حروب خالد 2 لعرا 4 تي 
٠. | ۶ 22 2‏ ت 
سنقدّم ما عرضا سريعا فا ياني من لصفحا 


۱۳۹ 


بوم ذات السللاسل 
(نصر یشر باخیر) 
في عام ۱۲ للهجرة قصّد خالدٌ لا با له کا ام یو 
بكرء وقد جم من المْعَطوَعَة ثمانية آلاف من ر بيعة 
ضر مع ین كانا مَعَهُ. وكانت الأ بل 
الشرق فلبلا من مان التشرة ا اة ال الذي 
تسیز التجارةٌ منه إلى لد والسَثد . وهي أعظم نغور 
فارسَ ا د وكان («هْمُْز» أميرٌ 
هذه الناحية كلها من قبل الفرّس. 
لا عم هرفز مسير خالدٍ إليه كتبَ بالخبر إلى 
ملك الفرس شيرى بن كِسْرَى. ثم جع جموغة 


۱۷ 


ا إلى وهي على ا البحر عل 
TT‏ 


وأقبل خالدٌ وقد بلغ جيشة ثمانية عَشَرَ ألفاً بمن 
انضمّ إليه من جنود المْثنی بن حارثة. والتق 
الجيشانٍ قَحْرَجَ هرمز يطلب المبارزة, فشئ خالة 
إليه» فالْتقيا واختلفا ضر بتيْن» واحتضّتةُ خالل 
فهحم الفوْسٌ پریدون قتل خالدٍ واستخلاصض هرمز 
من بده ولكنّ القَعْمَاعَ نهلهی وحمل علیّهی 
وهحَمَ المسلمون» فانیز ا آمامهی فطارَدُوهم, 
ورَكبُوا أكتاقهُم إلى اللّيل. وفتل هرمز أما أَحَوَاة 
فاد وال اج وکانا اريف ع ا 
والمَيْسَرَة» فقد انهزما. ۱ 


يوم الثني 


(مدد متأخر) 


E وین بو وه‎ U 
توت آبیه‌ییری بن كِشْرَى  كتاب هرز دعا‎ 
کان یُدعی قارن بن قریانس وحمله‎ 566 5 
E ام اء الفرس » و‎ 
عل و و ها ار‎ 

خرچ اقارن هت EG e‏ 
۳ ۳ إلى المذار بلغثة هزيمة هرفز, وقابل 
فضمَهُم ا ور رز قباد اللو ان عل 


۱۹ 


جناحيّهِ وكان المثنى وأخوه المُعَنَّى 

يُطاردانٍ الفرس المهزومينَ» فلا علا بمسير قار رجعا 
بالخبن إلى الو فسار هذا حتی التق بقارت اف 
مکان کی اف ولج کار يدعو إلى البزاز 
بر ه خالا وفتلا, ‏ قتل الانیشجات وبا 
وزتت فارس هزية عظيمةً. 


يوم الولجة 
(عقاب للمتآمرين مع الأجانب) 


لا عم أردشيرٌ بخبر هزمةٍ جيشِه الثاني في اللي 
فک في الاستعانة على العرب بالعرب» فجتع ین 
بكر بن وائل جماعات كانت لا تزا على ولائها 
الفرس» وجعل علیهم قائداً منهمء وَوََهَهُم إلى 
لول وهي مکاث في أرض گشگر. وأرسل مَعَهم 
يشن فارسّیین عظیمین » احذها حت قيادة 
ا والثاني تحت قيادة E‏ 
ادو یه » . 


۲١ 


والتق خالدٌ بالجيوش الثلاتة في الولحة 
فکترها. فأمَا الاندوزغر فقد فیلّ» وأما هم 
جاز و یه فقد وی الأأبار. 


۲۲ 


ی ۳۱ سے 


لیس 


( درس آخر للمتآمرین ) . 


يوم 


بت قبائل بر لا حل بقوبهم ني الولجَةء 
فاق اس EAE‏ خالیٍ. وب ذلك 
أردشيرَ فکتب إلى بَهْمَن حاذو به يأمرُهُ بالمسير بِمَنْ 
SRE‏ 
IT‏ عل حیشه قائدا الحو من الرس 
یا کل وا یل 
مع خالٍ في حرب» وأنْ يشاغلة إلى أن يلحق هو به 
عن ران جیثن ی دی اللكِ في آمر تشکیله. 


۲۳ 


فلا عَلِمَ حال بأمرهم آسرع الهم . وفاحأَهُم قبل 
أن يَصِلَ إلهم بَهُمن حادو یه . وکانت معركةٌ هائله 
َل فا خالدٌ ألوفاً كثيرة من الفرس وحلفائهم من 
بکر بن وا . 


۳4 


يوم احيرة 


(أول فتح في العراق) 


بعت هذه الانتصارات الباهرة التي حمَقَها خالدٌ 
أصب الطریق مفتوحاً أمامة إلى الحِيْرَةِ عاصمة 
المَتَاذِرةِ. فساز إليها يُرِيدُ فثحهاء فمر في طريقه 
بأمغيشياء وهي ل في عُمْرانِها وأهمیتها 
عن مدينة الجيْرَوء فوجة أهلّها قد جلوا عنهاء وتقرقوا 
في الفری» فأمَرَ بهذیها وازالة كلّ شيء, كان في 
ها وق ما کان فيها من أموال لم يَتمَكَنْ 
أهلها من حمْلها في عخلتهم. وحلَ جنوده مع 


Yo 


غنائيهم في السفن, وأخدّ في التّهر شمالاً نحو 


۳ 


الحیرة . 


ول (الا زادبه)» وکان أميرٌ الحيرة في ذلك 
الحين» مسیر خالدٍ إليهء فيا لحر بهء وقَدّم ابه 
أَمامَهٌ أن يَسْدَ قناطر الفرات ليعُوق پذلك سیر اسف 
الع قرع ان ارد ع عن ار 


الحيرة . 


ومضى این الا زاذبة لانفاذ آمر أ فقطع الماع" 
عن التهر الذي كانت فيه سفن السلمن» 
ا بأرض لب فأخدّ الغضبٌ من 
خالد ما وأسرع عل رأس قفرزة نحو ابن 
الا زاذبة ففاجأهُ وده على فم نهر القتيق, فاقتتلوا 
حتى هَرْمَهُم» وقتل ابن الا زاذبی وأعاة الاء ال 


۳۹ 


فعادت السفنُ إلى المسير» و بعد قليل وصلَ الجيش 
بالسفن» فسارٌ به إلى الجيرة. 


۳2 
ت 
۰ 


وتلقّى الا زاذبة في ذلك اليوم خبرين سيين » 
ألا موت مَلِكِ الفرس ری والثاني مقتلٌ ابنه 
وزحث خالدٍ نحو فولّى هارباً من غير قتال . 

ووصلَ خالدٌ إلى الجيرة فلم يجد عسکرا يُدافع 
عنها, إلا أقواماً من العرب تحصّنوا في قصورهم 
وأبوا إلا ال مناجَرّة. فحاصَرَهُم حتی استنزلهم . وظيعَ 
و إسلامهم إذ كانوا عَرَاَّء فجمعَهُم وقال لهم: 
و ع و ۶ 5 E E‏ ا 
ود ! ما انتم ؟ اعرب ؟ فا تممون من العرب ؟ 
أم عَجَمٌ؟ فا تَنْقِمُوكَ من العدل والإنصاف؟ 
(يحاول إثارة نخوتهم العربية لیدخلوا في الإسلام . 
ويقول هم : حتى لولم تكونوا عرباً لوحب أن تقبلوا 
الاسلاع . لأنه دين العدل والإنصافٍ) . 

۲۷ 


فقال له عدي بن عَدِي وكان واحداً من 
ساداتهم: بل نحن عرب عاری. فقال خخالد: لو 
كنتم کا تقولون لم تَعادُونا وتكْرَهُوا آفرتا. فقال 
عَدِي : يدك على ما نقول أنه ليس لنا لسان” إلا 
العربيهٌ . فقال ال فاختاژوا واحدةٌ من ثلاث : 
ها ار لاش رال 
عرق ول طك اند یه فال شال وسا هذا 
الاختيار:تباً کم ! 


وصالّحهُم على ۱۹۰آلف درهم. ثم أقَامَ 
بالجيرة» وجعلها مركز قیادته. 


۳۸ 


(معارك لتصفية الجيوب) 


ومن الجيرة التى عدت مقر القيادة العامة للحهة 
العراقية راح خالدٌ يشن الغاراتٍ الناححهٌ على ما 
حولها من الشری والکساکره فیفتخ ا ع 
و يصالح بعضها على الجزية. وکان آخر 
عسكري قامَ بو في هذه الجبية هو سراعَهُ إلى فك 
الحصار الذي كان مَضروباً على جيش عیاض في 
ذُوْمَةٍ الحَنْدَلٍ. 

۳۹ 


فان “كلل ان عا ما کا رل و 
E‏ أبو بکر» حتى تلبت علیه تال 
وغسّان وتنوخ والضجاعم» الت 
ا و قضدهء کل منازلها كانت على طريقه . 
فأقاع أمامَ دُومَةٍ الحلدل لا يَسْتِطيعٌ أن دم نحوها 
ولا یقدر أعداؤُةُ على رده عنها. ودام ذلك سنةً فلا 
يئس عياض من قدرته على فك الحصار كتبَ إلى 


"۷ 4 
ىا 


خالد ا فهت هذا إل اغا مُسرعاً 


ی بن الوليدٍ على الجيرة القعقاع بنّ 
عمرو» وخر بريد دُومةَ الجندلٍ. ولکتّه بدلا من 
آن یسل الا طری مناشراًء مضی نحو الشّمالٍ 
الغربي مُحاذياً بر ارات مفتتحاً ما یر به من 
الفری والبلاد حتی بلغ المْضیّ. فأدى بذلك 
المُهمةَ التی كان على عياض آن يَقَومَ بها. و 


۳۰ 


المُضَبّحِ انعطق نحو الجُنوب في اتحاه دومة الجندل . 
وإنما فعل ذلك لأمرين : أوهما أن یم فتح المنطقة 
الواقعة غربی المُراتِ كلّهاء فَيَأمَنَ بذلك کل هجوم _ 
قد يشنه سكا هذو اللطقة على الحيرة من لها 
والثاني أن يأتيّ القبائل احاصرة لعباض من خلفِهاء 
فَيَْعلها محصورة بِينةٌ و بين عياض . 

ول يَشْعرُ آهل دومة الحلدل إلا وخالدٌ خلفهم 
قد أطبق علهم قبهتوا لول المفاحأق وحاژوا فيا 
یصنعوت بعد غتَوا بِينَ نارَيْن: نار عیاض, من 
أمامهم » ونار خالدٍ بن الولید من خلفهم . واختلف 
زعماؤهم بيهم »فأنسحب بعضهم وب آخرون. 

وأقب خالدٌ على الذين تب قمر بعضهم إلى 
حِضن دُومة الجَتْدَلِء وأغلقُوا بابَهُ علهم. وت ركوا 
خارج الحضن بعضهم الآخرّء فقاتلهم حتى أبادهُم 

۳۱ 


عَنْ بَكْرَةِ أبہم» ثم طاف بالحضن حتى اذا وصل 
إلى بابه أمرّ به فاقتلع واقتحمَ السلمون على من فیه 
ققعلوا الرحال واوا التساء: 

عاد خالدٌ بعد ذلك إلى الحيرة مقر قیادته 
العامة» وانصرف إلى تنظيم الإدارة في البلاد التي 
افتتحها, إلى أن جاءةً كتابٌ آي بكر م أن 
میم یه نِصِمَيْنء فیثرك النصت الأول تحت 
إمرة الثنی بن حارثة و يِسَلّمَهُ القيادة العامّةَ 0 
بالنصف الثاني إلى الشام مَتداً لاخوانه الذين كانوا 
یات اروم على ضفاف الیرم . 


۳۳ 


الجحبة العراقية بعد خالد 


بعد أن ودّعَ المثنى بن حارثة الشيباني خالد بن 
الولید في مسيره إلى الشام أقامَ باطیرق ونم 
الحاميات ف الدن الهاي وب جوا في كل 
لتق الواقعة بيت روبیق عاصمة عدوّه المدائن, 
فکان هؤلاء يوافوتة بأدق التفاصيل عن حركاتٍ 
العدوٌ العسكرية» وعن المنازعات التي كانت قامه 
في البلاط الفارسي . 


یمس او 
م۰ 


ی هر ند 
وجاءت الاخبار تفید أن الفَرْسَ قد اتفقوا على 
تنصيب شهریران بن أردَسْيِرَملِكاً على عرش فارس » 


يم 


أن هذا اللك اة وة ال القن حيشاً عظيماً 
یقوده هرمز جاذو يه . فخرج المثنى نحوف» وجعل على 
میمنیه آخاه المُعتَىء وعلى مَيْسَرتِهِ أخاه مسعوداً. 
وأقامَ ببابل ينتظرٌ الیش الفارسي . 

وني بابل التق الجيشانء فاقتلوا قتالاً شديداً . 
وكان في الجيش الفارسي فيلٌ عظيمٌ یر یل 
المسلمِينَ و يفرقهاء فصمة المثنى نحوةُ في جَفع من 
المسلمين وقتلوه. وانهزمَ الفرسٌ» وتبعَهُم السلمون إلى 
المدائن يقتلونهم . ونزلت أناء المزعة بشهريران: نزول 
الصاعقة» فرض من حزنه ومات . 

عاد امرس بعد موتِ شهریران الى خلافاتهم 
المعتادة حول ورائة الزش, نم اتفقو أخخيراً على 
َي إحدى بنات کسری, ثم عادوا فخلفُوهاء 
وخلقها على العرش سابورٌ بن شهریران. وبعد 

۳ 


مكائد كثيرة استطاعت بنت آخحری 5 ی أن 
تقتلَ سابوز وتجلس مكانة على العرش . 

وترامت هده الأنياء ال الي فانزها فرصت 
وراح يشن الغارات المُتلاحقةَ على الفرس » 0 
وصلّ في بعض غاراتِهِ الى أبواب المدائن . 

وا يكن غرض ف الف من هذه العملیات 
الققح» لانه كان یعلم جيداً أنَّ جِيشَةُ الصغیر 
الذي ۸ يكن يزيد على تسعة آلافٍ مُقاتل هو آعجز 
من آن يقَومَ پذه المهمّة. ولکتّه رمى الى إرهاب 
العدق وعدم إتاحة الفرصة له لينظم صفوف . وکا 
موقناً أله متی انتبث یزاعاتٌ البّلاط الفارسي" 
فسيكوك موقفٌ في غاية الحراجة. وفذا كتبّ الى 
أبي بكر يشرحٌ له الوَضعَ ‏ ويستأذنة في الاستعانة 
من ظهرت توتتة من أهل الرّدَةِ. ولك رد الخليفة 

وم 


أبطأ عليه . فَحَشِيَ وقد انعقدث کلم ارس على 
ملکتهم الجديدة» NEE‏ 
فضمٌ إليه حامياته ال على المدنِء وانسحت 
بجيشه الصغير من الجيّرة, فعسکر به على خدود 
البادية بعد أن ترك على شوایلیء الثْراتِ نقاظ 
مراقبة ترص له حركاتٍ العدوٌ. ثم آناب عنه في 
الات "العامة شر ی الا ود هت هوان 
الدينة لفَنم أا بكر بضرورة الاستعانة بالمرتدین 
بين و الجيش العامل في العراق. 

وحينَ وصل الى الدينة كان أبو بكر مَريضاً قد 
آشرف على الموت» ولكنّه استقبلة واستمع لیف 
وفع برأيهء واستدعى عَمرَ بن الخطاب» وهو ولي 
عَهْدِِ وقال له: اسمغ يا عمرٌ ما أقوك لك» ثم 
اعمل به. إني لأرجو أن آموت من بومي هذا. فان 


۳۹ 


۶ رخ و ۳ 3 
انا مت فلا تم یندب الاش مع ال 
ES 9‏ ۰ ۳۹ 

وان تأخزت إلى الليل فلا تصبحنَّ حتى تَنْدُبَ 
ت ۳ E‏ و ۵ 

الناسس مع ا تشعلتَکم مصیبه وان 

o‏ 3 ره ی علا 

عَظمّت, عن أمر دییکی ووصية ربكم . 


وتوفي أبو بكر في تلك الليلة فرکز مر بن 
الخطاب رايةً الجهادٍ في صَحْن المَسْحِدٍ قبل الفجر. 
راح 530 ثلائة آیام يدعو الان ال الانتداب 
اتطوع, فلم يُلَبّ ؤعاءة أکتز من خمسة آلاف» 
فوجههم الى العراقی بعد أن مر علهم أسبقّهم 
انتداباً. وهو أبو عُبَيْدٍ بِنُ مسعود التَقَفِيُ الذي صار 
الک ف عانا المي ا 

وعجّل المُثنى إلى عسکری وأبو عُبَيْدٍ بحيشه 
الصغير في أَنَّرهِ. وصار أبو عُبِيدٍ يستنفرٌ من مر بهم 
من العرب» فأجابَةُ خلق كثيرٌ. 


۳۷ 


فقن الق ميشه فاعاد اجعلذل السرة بعد ان 
من ظهرة بجبيش أي عُبَيْدٍ الذي ل يَلْبَثْ أن لحق به 
بعد قلیل . 


اسم 


۳۸ 


يوم الفارق 
(أول انتصار للمثى ) 


يعد آن تریعت ارزو میاخت. عل العرش 
الفارسي احتارث رستی وهو أحدٌ عظراء الفرس » 
لیکو قائداً عاماً للجیوش الفارسية . فكانَ أولَ ما 
فطل هذا القائدُ الجديدٌ أنه کتبِ إلى رؤساء الأقاليم 
العراقية التي أخضعها العربُ أن يثورُوا بساتِهمٌ 
ثم آرسل إلى کل إقليم قائداً فارسياً يَتولّى 

تنظیم الثورةء وكان من بين هؤلاء_قائدانٍ يُسَمَى 
أحدهما جابان ويُدعى الآخرٌ نَرْسِي. واستطاع 


۳۹ 


هذان القائدان أن يثرا فَلأحى العراق من أعلى 
الفرات إل أسفله. وجعا جنداً عظیماً عشکرا به 
في مکان یُدعی التّمارق قريب من الكوفة . 

وعم أبو مبید بأمرهما ء فارسل إلا المثنى على 
رأس ف كبيرة» فالتق الجَيْشانِ في معركةٍ حامية 
ابرم فها ارس وقادم الا وك توسي, آما القائة 
الثاني جابان فقد أُسِرَ. ولکتّه خدع آسِرَهُ. فافتدی 
نفسَهُ منه ممال أغراةٌ به. 


بوم السقاطية 


(أول انتصار لأبي عبيد ) 


عَضِبَ سم القائدٌ العام للجيوش الفارسية على 
رسي لاهزامه ي مع ركة الفارقيی وأمَرهُ بالعودة إلى 
كشْكْرَ للدفاع عنباء وقال ل: هذه مُقَاطعتكَ التق 
تحك إياها ابن خالتِكَ کشری. فَأَقِمْ بہا» واخمها 
من عَدوّكَ وعدوّنا. وکن رَجُلاً !. 


وفعل رّسي ما أمرَة به رَسْتَمٌ . وراح المنهزمون 
ا 0 : 
من معركة الفارق ينضمون إليه حتى كاد الیش 


3 


الفارنین بع إلى من ضخامعه الق كان عدا فل 
الغارق . 
ورأى آبو عبیدٍ آن یار رصق قب أن ینظم 
» فكتبَ هذا إلى رست سم يخبرة ؛ عبر أن عبيد 
۳ فأمد؛ بیش عل ا قان ل يدعى اا 
ولكن أبا عُبَيْدٍ رسي قبل أن یصله امد 
والتق ومعَهُ 4 الث بت سى في السَّقَاطِيَّةَ فاقتتلوا قتالاً 
شدیدا. ثم انهزم اش وهرب قائهم نسي مره 
اخرى . 
وأقام اوت کر اسل المثى وغیره « 
لاد يُغيروكَ عل النواجي » و بطاردون لول افيس 
الملهزمت. وأقبل رؤساء القّرى یقدّمون الطاعتّ 
ويُعلنون خضوعهم مرة ثانية للحکم العربي» 
فصالحهٌم أبو عُبِيدِء وأعاد كتابة العهود له ثم 
3 


َقَنَ عائدا إلى الجيْرَةٍ مقر قيادته 


2 ۳ ۵ ی £ 


<۳ 


وعلى مَقَدَّمته 


بوم فس الناطف 


(عبرة لكل مستبد برأيه) 


لا بلغ ال جالينوسَ خبرٌ هزمة نسي ارت إلى 
الدائن هارباً من غير تال ففضب رتم غضباً 
شديداًء ومر بتشكيلٍ جيش آخرّ مدقم بالفيلة, 
ور عليه أشة فاد ارس على العرب» وهو بَهْمَنْ 
حَاذَوَ به وقال له: انش إلى حار بة العرب» وضم 


عاد الجالينوس إلى المرب فاضربٌ عنقَةُ. 


ت سه م 


وسار يَهُمَن من الدائن و ان عبیدٍ الذي 
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خرج من الجيرة» فعسكرٌ في مكان يُدعى المِرْوَحَة 
وجعل نر الفرات بيه وبين عدوٌو. وبعث بَهْمَن 
إلى أبي عبیدٍ يُحْبْرهُ: إما أن تعبروا إليناء وندکم 
والعبوت, وإما أن تَدَعُونَا تعبرٌ إل 

فاختار أبو عُبِيدٍ أن يعبر هو على ارغم من 
مُعارضه أركانٍ حر به ومستشاريه, وقال : لا یکول 
الفرسٌ جرا على الموتِ منا. بل تعر الم 

وأمر جنوه بالعبور» فعبّروا من الروحة حيث 
کانوا مُعسكرينَ» إلى قُسٌ ‏ الناطف حیث أقا 
الفرسٌ . وكان جن المسلمينَ دون عشرتآلاف» ومع 
ذلك ضاق بهم الکان الذي تركة هم ا 

لحشرء فلم يكن لحم فيه محال للمناورة. وم 
نام تم بع أن تم عبورهم لينظموا تَغْيتهُمْ ‏ 
بل أمرّ بشن افجوم_ علیهم فور لام عملية العبور. 
۶۵ 


فهجم الفرس على العرب» وني مُقَدَمَتَهُمْ له علها 
الجَلاجِلُ (الأجراس)» فلا رأث خيوك العرب 
لت وم تكن قد رَأنْها من قبلُء فرع من 
ترا ورین جلآجيهاء وبرت ور فلم يبت 
يها إلا القليل. ورشق افر المسلمين بل 
فقتلوا مهم خلقاً كثيراً. 


واشت الامز بالمسلمينَء فترجَلَ أبو عُبِيدٍ 
ولاس ونوا ال الفّرس ‏ فاشتبکوا معهم 
تفای وک الیل کانث لا نج ال کتيبة 
عربيةٍ لا نها وت رجالهاء فنادى أبو شید : 
أحيطوا بات واقفوا أخزمتهاء واقلبوا عنها 

وسارعَ المسلمونَ الى انفاذ أمر قائدهم فا تركُوا 
فلا الا حطوا رعا ب رقو اعا ووت أبو يد 


3 


N 
عليه» وضرب خرطومَةٌ بالسيف . ولكنّ الفیل ضر بَهُ‎ 
برجله فقا على الأرض» ثم وقت فوقة فآزفق‎ 
روحة.‎ 

وعلى الرغم من أن المسلمينَ منوا من قتل 
الفيل بعد ذلك واستخلاص شمان قائڍهم من 
تحت قوائیه» فإن الفوضی بت في صفوفهم وحلتِ 
اهز بہم» وارتُوا إلى الجشر یرون هار بِينَ 
و بادز عبٌ ال ی مد ی إلى الجشر فقطعة 
يمن الناس من الهرب ء وقال : أيْها الناس > موتوا 
على ما مات عليه أميركم أو تظفروا. 

وحصر الفرسٌ المسلمينَ في جهَة الجشرء فوثبَ 
بعضهم إلى الفراتِ مِمَّن لم يستطع العْبورَ فغرق . 


وغییی الى أن تم الفَؤْضى: فاد اللواء» 


۷ 


بیدی ونادی: أيْها الناسٌ, اعبّرواعل هکم ولا 
تفزغوای نا دونگم نشمیکم. ولن نترك مکاننا حتی 
نرا کم على الفة الاخری, فلا تعرقوا آنفتگم . 

وكان الحْرّ قد أضلح » فأخدّ المسلمونَ بالعبور» 
فلا لم يبق أحذ غير كتيبة الثنى التي بت لحماية 
عملية العبور, عبر هذا بها وهو جَريحٌ . 

فما أهلٌ الدينة الذين قَدِمُوا مُتطوعينَ مع أبي 
ید فقد رَجَعَ بعضهم إلى الدينة, وسار بعضهم في 
الاي استحیاء من اطزعة. 

وعاد المثنى قائداً عاقاً للجبة العراقية بعد مضرع 
أي عُبِيدِء فأمر بالانسحاب من الجبرة خوفاً من 
تطو يق الفرس له وعسکر بِمَنْ بَقِىَ معه من جيشه 
علی آطرانب البادية ليحمي لعلو اودر سيد د 
اهزیة إلى عمر بن الخطاب. 


۸ 


يوم البوب 
(انتقام بث بشني الغليل) 


06 2 ود ۷ 
بعد ان بلغت افزمه بالمسلمين مبلغها یوم فس 
الناطف ندب عمر الناسَ إلى القتال نحت إمرة 
الققق. بن حار فل تذاءة ‏ حریر ين عبد اله 
N OE‏ 
وقومة من بي تجيلة » وعضمَة بن الحارث ورجالٌ 
من بني صَبَبّةَ. وكتب إلى آهل الرَدّةِ يستفرفم ثم 
وجه كل من وافاه إلى العراق . 
وعرف رستم بهذو الأخبار» فحمع جيشأ عظيماً 
حعلّ عليه القائة «مِهْرانَ الهَمَدَاننَ »» وأمرَة أن 


ا 


يُسرع السََيْرَ إلى لقاء_المُثنى قبل وصول الأمدادٍ البه . 


وعرف ال مسي هذا امیش فارسل ال 
جرير وعضمهٌ ومَنْ أتاه متداً له يُعْلِمُهُمِ باب 
و یدهم مکاناً على شاطیء الفراتِ يُدعى 
(«البوَئب » 

واجتمع الجيشانٍ بابو یب و بيتهها النهر. فارسل 
مِهْرانٌ إلى المثنى بقول : اما 1 تعبْرٌ إليناء وإما أن 
0 نعيرَ إليك :قات ام غبر و| ال ونزل 
جنه على شاطيء_الفراتٍ . 

وعبّى ال حنوده . وکان ٤‏ ران فقام 
خطيباً فهم» وأمرهم أن يُمطِروا لِيَقَوَوْا بالطعام_علی 
عَذوهم› فَأَفْطَروا. 

وأقبل الفرس في ثلاثة صفوف» مع كل صف 


۵ ۰ 


فيلٌ. والمشاةً ماع الفِيَلة . وقال المثنى لأصحابه : إني 
نكتل نلانآ. فتیووا, 2 احیلوا عل ناك فى 
ا 

لیا كبر أول تكبيرة عاجلهُم الفرسٌ. 
وخالطوهم وشذوا علهم » فاختلّت بعض صفوفهم» 
فارسل إلهم المثنى مَنْ یقول هم: إن الأميرَ يقرأ 
عليكم السَّلامَ و يقو لكم: لا تفضخوا المسلمين 
اليومَ . فقالوا: نَعَمْ . واعتدلت صُفوفهُم . 

والتحم الجيشاكٍِ» واحتدم القتال. وارتفع 
الغبارٌ. وهجمّ المثنى بقلب الجيش العربيّ على قلب 
مر این ال كان تقلت مه هرا او 
القلبان اقتتالً ددا ام فا ار فده مش که 
بعضها مع بعض ني القتال» فلم تستطع إحداهُنٌ أن 
۲ 


لمن 


ی ای ی مم 
ذا یل هی يكن ما متهم من الخوف بعد أن قتل 
آمیرهم او ع يوم فس الناطف » لا قم ان 
القتال : (ذا راشا أصبنا' فلا بغرا ما آنتم فيه» 
والزموا مواقفکم واستمروا في القتال . 

ومع ذلك» فإنه لا أصِيبَ مسعود بن حارثة آخو 
المثنى تضعضعَ مَن كان مَعَهُ من امنود, وكاذوا 
ینخذلون» فصاح بهم مسعودٌ وهو جريحٌ: يا معاشر 
کی ارفعوا رایتکم رفعكم الله! ولا بتکم 
ضرعي . فَتتبنَتَ فلوهم» وعاذوا إلى مثل ما كانوا 
عليه من الحماسة والشدة. 

جع قلبُ العرب في قلب الفرس . وکان في 
قلب العرب جح عظيمٌ من بني التهر ویب الذين 
کانوا على التُصرانين, ولكنّ سَيَدَهُم نس بن هلال 


o۲ 


انضم بهم إلى المُثنى » وقال : نقاتل مع قومنا . فقتل 
غلامٌ مهم مِهْرانَ قائد الفرس ‏ واستوى على فرسه. 
وأخذتٍ المُجتّبات یفتل بعضها بعضاً» والمسلمونَ 
RE 5 ۰‏ و 7 و 
ي القلب یدغون لهم بالنصرء حتی ازم الفرس 
وولو الادباز. 


وسابقهم المُثنى إلى الحشر فسبقهُم» وقطع 
علهم طریق الانسحاب. فافترقوا بشاطیء ارات 
شِمالاً وخنوبا فطاردتهم خیول العرب حت فتلتهم 


۶ 
- 


اهعین . 


or 


اللإعداد للقادسية 


نتيجةً للهزائم المتتابعة التى مُنِيَ بها الفرسٌ 
ارت العامة عندهم» وطالبّتِ القْوَادَ بعمل حاسم 
تحاة الخظر العربیَ الذي کان هدد كسا 3 
مَصيرها . ۳ القائدان الكبيران» وهما رستم 
والفیرزان أن عملاً حاسماً من هذا النوع لا يُمكنْ 
القیام به ما دام بلاط الفارسي لا يزاك غارقاً في 
مکائده وخلافاته على العزش . وکانت آزرمیذخت 
ی اش مس ما مارا لخر 
فرق ات ی 5 «توران» فقال القائدان 
ها : لا يستقيمٌ أمرُ الفرس لا ملكِ ذگر من أولاد 


6 


کسری يجمعٌ كلمتهُم ویرضون به» فابحثي عن هذا 
لو إِنْ كان قد بَقِيّ من أولادٍ كسرى الذ كور 
أحدٌ. وبعد البَث والتنقيب یروا على شاب 
ُدعی جرد من أولاد شَهْرَ یار بن كسرع فَأنَوا به 
فَتَصَبُوهُ قَتَصَّبُوهُ ملكا باسم رد الثالث . ورصي الفرس 
ملكهمْ الجديدء واطمأنّت به نفوسُهُمء وتباری 
الرژساء في طاعته ومَعُونته . 

وبلغ ذلك الثی ؛ بِنَ حارثة, ورأى فيه نَذِيرَ حظر 
جديدِ. لأت الفرس بعد أن حسَمُوا خلافاتهم 
ووحدوا صفوقهم لا بد أن یلتَتوا إلى العرب 

4 ۳ 0 ۰ ع | 

و یتفرغوا لقتالهم بكلّ ما ملکون من قوئ هائله لا 
بل لجيشه الصّغير با . وزاد من قلق المُثنى أنَّ أکثر 
البلاد المفْتتحة حتى الآن قد نقضت العهود الق 
كانت بيا وبِينَ العرب, وأعلتتِ العضیان غلیهم! 
ارضاء للفرس الذین کانوا تشون سَطُوَتَهُم 
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تورات رك خرف امقر بي E‏ 
ول أا الجوابث انسحب من ا ی 
حامیاته المُتفرّقَةَ في القرىء وعَسْكرَ في ذي قار بعد 
آن آقاغ حطاً رو ین كدو .هرا كن متداراة 
یت یری بعضھا تعضأء و يستطيغ كل مركرٍ أن 
َهْبّ إلى إغاثة المركز الذي يُجاورُهُ إذا حدت ما لم 
5 في الخشبان . وأقامَ في مکانه هذا ینتظر أوامرَ 
الخليفة. وحينَ ورد كتابٌ عمرّ لم يكن فيه من 
لا وامر أكثرٌ مما فغله الثنی بنفسه قبل أن یعرف 
راي الخليفة . 


5 


(لأضر بنَّ ملوك العجم بملوك العرب) 
عمر بن الخطاب 


أدرك عمر بِنُ الخطاب أنَّ الحرت في العراق لن 
ها إلا جیش كير لا يقل عن أربعين ألت 
مقاتل» ورأى أن سياسة التجنيدٍ المتبقة حتى ان 
والقائُةَ على التغوة إلى التطوع, ۸ تستطغ في أي يوم 
كان أن تولف جيشاً يزيد على خمسة آلاف رجل. 
ركذا كذل عن ها إلا 
الإإجباريّ» فارسل في ذي الحجة من سنة ۱۳ 


ov 


للهجرة إلى جميع عُمَالِهِ على النواجي والقبائل لا 
الا نی : «لا تَدَعُوا أحداً له 2 آو فرش آو نشده" 
أو رأئي إلا انتخبتمُوه, ثم وجهتموه إليّ. والعحل 
لل 

ورغبةٌ من عُمَرَ في الإسراع بعملية التَحَشّدٍ مر 
بأن يُرسَلَ كُلّ مجندٍ إلى مركز التحشد الذي يكون 
ای الب هن دعر هي E‏ تهون OE‏ 
والمدينة» وو كان سک الم 

وخرج عمرٌ الى الحج في تلك السنة» فانضم إليه 
في مكة كل المُحَنَّدِينَ الذين كانت مناز قبائلهم 
قريبةٌ منها. وعندما عاد إلى الدينة كان في انتظاره 
حشودٌ القبائل القريبة منها. وأما القبائل التي كانت 
مازلها آقرب إلى ذي قار فقد بت بجتّینها إلى 
ال بن جار مباشرة. 


0۸ 


مغر صرار 
(وأمرهم شورى بينهم. صدق الله العظم ) 


وني أول يوم من ارم ,من السنة الرابعة عفر 
خرجَ عمرٌ من تحشد لديه من الخنود» فعسکر بهم 
على ماء ِيُدعى صراراً» و يقعٌ على طريق العراق على 
مد ثلاثة أميال من المدينة» فك أن ابعش عل 
المدينة على 71 آي طالب, وارسل ا علل 


سے س 


۱ 2 ل 
ا دمه 2 4. 


وم يكن المسلمونَ يعلمونَ ما انتواه عم فجاء" 


و6 


عُثماثٌ فقال له: ما الذي تُرِيدُ؟ فنادی: الصلاءٌ 
5 


فلا اجتمع الناسٌ للصلاة سألَهُم عمرٌ رايهم 
فيمن, نر عل را الجيش إلى العراق. فاقترح 
EC‏ 


وافق عُمَرُ على اقتراجهم مضطراً لأنه لم يَحِدٌ 
عندَهُم رأیاً آخرّ. وقال 5 انشا وا واعز وان فإني 
ٿر بكم إلا أن يَجيء رأئي هو أفضلٌ من ذلك . 
ثم جع أهل الرأي وشاوَرَهُم في الأمرء فأَجْمَعَ 
رأيُهُم على ضرورة بقائه في المدينة» وأن يولي قيادة 
احیش رجلاً من اصحاب رسول الله صلی الله عليه 
۳ فاذا انکسر ار ETRE‏ 


۰ 


بالتصرء أما ذهابة هوففيه مخاطرة “جسيمةٌ لأن في 
انکساره إذا وفع إنكساراً لام كلها وتهديداً 
لستقبل الاسلام_ بريه . 

قتنع غمر بوجهة نظرهِم» فدعا إلى مُؤتمر عام 
واأرسل إلي علي بالمدينق» وإلى طلحةّ الذي ذهب 
بالمُمَدَّمة» وطلتَ منیا حضورٌ هذا المؤتمر. 

أ مر في هذا الوقر ما انعقة علیه إجاء 
أهل الرأي من ضرورة ف الدينت وتأمیر أحدٍ 
الا ۳ احیش الذاهب ال الیراقی» فوافق 
الجميعٌ على E‏ فأشیروا علىّ برجل . 
فاق عبد الرحن ب عَؤف اسمّ ند بن أي 


وقاص ع وواففة على ذلك تا الراي فقبل 
عُمرُ برایهم فكتبَ إلى سدم وکان عاملاً له غلل 
صَدَقَاتِ قبيلة هوازن فقدمَ عليهء فأمّرهِ على حرّب 
العراق . 


1١ 


حشدات وتنظيمات 


فصَلَ سعد عن الدينة في أر بعة آلاف . وسَيّعْهِم 
عمرٌ من صرار إلى مكان لا ید كثيراً عن المدينة 
ات الع ب وق تا ودغ سَعْدأَء ور 
بالسير» وقال: إذا انیت إلى رود فانزك بهاء 
وانتختٍ أهل التّحدة والبأس من جنوك هم فيا 
حولك من البقاع وانتظر أمري . 

وم يكد سعدٌ يقطعٌ بضْعَ مراحلّ من الطريق 
حتى لحق به مَدَدٌّ من عندٍ عُمَرَ بأربعة آلاف 
مُقاتل » فبلغ جيشّة بذلك ثمانية آلاف . 


1۲ 


وصل سعد زرود في أوَلِ الشتاء. فنزك بها 
جاعلاً مہا مركزاً لتحشداته, ومنتظراً آوامر ل 
وني آثناء ذلك انتخبَ من بي تمیم وال باب اجه 
آلاف رجل» وانتخبِ من بنى أسدٍ ثلاثة آلافي 
بلغ جيه بذلك خسة عقر فا . وکان مع المثتنى 
في العراق عشرة آلاف . وکان النتظد أن ینضم 
المثنى بجیشه إلى سَعْدٍ وهو في زرود على الطریق إلى 
الكوفةء ولكنّ المتى لم نت ايء بسبب اراج 
التي كان أصيبَ بها في معركة فسن الناطف . و بقي 
في ذي قار ينتظرٌ أن يصل إليه سعد ولك الْمَئِية 
عاجلثة ) توفي متأثّراً بجراجه . 


وبناء على آوامر صدرّت إلى سعدٍ مِن عُمرَ» بت 

تا تفه الف من جنوده على السقوح الشمالية 

هضبة نجي وأرسل مفرزة خفيفة من الیل يبلغ 
۳ 


۲ ۱ یر و س 
عدذها خحسمائة فارس » و بقودٌها المغيرة بن شْعَب 


إلى نواحی البصرة لتشاغلَ العد وتكونَ غطاء" 
ات التي كانت تخري في ررود . 


وحاء يدا 9 الخليفة بالانتقال من زروة إلى 
شراب لاکمال التحشدات, فالتقل م الها؛ 
ومنها كتب إلى رؤساء القبائل القريبة منك فأقبل 
هؤلاء. مع رجالهم حتى بلغ عددُ الجيش» بعد 
نضمام_جیش الى » بضعً وثلاثينَ ألت مقايّل . 

وكنتٍ . شد إل الغغرة بن يأمرة بالعودة 
بعد آن تت عملية التحشد دون إزعاج من قبل 
العَدُوّ. وبعد انضمام المُغيرة مفرزته, فام سعد. 
ناء على أوامر الخليفةء بتنظیم جیشو» وتوزیم 
ES‏ 5 
كل حضيرة فخ عشرة رجال» E‏ 
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وضع كلّ عَشْر حضائر سَرِيّةِ وجعل علا قائد 
ويكوثُ قائداً مجموعة السرايا هذه ثم ضمّ کل 
مجموعةٍ من الرایات في كتيبةٍ یقودُها أمير كتيبةٍ . 
9 فا فا وفرساناً. 9 وزع مهام 


القيادة والإدارة على الشکل 


١‏ - سعد بل أبي وقاص: أميرأ عاما للجيش» 
وأميراً مباشراً على الب . 
ا و عُرْفظَةَ : رف للقائد العام 


5 28 
| 


1 5 9 اة 
۳ 2 ف عبد الله : اميرا على | 3 
f‏ = £ 

7 5 سَوادُ بن مالك : أميرا على الطلائع . 
ه - عبد ال المْعْكم : أميراً على الم 
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- 1 


الیسرة. 

عاصمٌ بل عفرو اقيمي: أميراً على السَاقةٍ. 

E‏ الأسَدِي: أميراً عل المْشاة. 
غ ای ن دى اسهم ا على 
الفرسانِ. ۰ 

حاجبٌ بن زَيْدِ: لشوون الإسعاف. ودفن 
اشهداء, ۱ 
عید ارح ی وي اباهلي: نما 
سلمان الفارسي : لشؤونٍ الدّعاية والزیادة. 


۰ 


ریا بن 
أر بعةٌ رجال ۱ تذ كر آسماژهم : أطباء . 


۹1 


فلا فرع سعد من تنظم الجيش» وأعدّ لكل 
شيء ِعُدَتَهُ» كتبَ بذلك إلى عر وطلبِ منه الاذن 


و 


باحك . 

وورة كتابُ عمرّء فإذا هویأذنْ لسعدٍ بالتحرك 
ي يم عدذة ل ام الوم كو النافسية 
ارول بها» وألا وكرت یر الا فل هن 
حتى لا. یفاحته العدو وهو على ا و 
من أخيراً أن رل إليه وصفاً مُمَضَّلاً لِجَعرافيّة 
القادسية وما حولها. وما أمامّها حت المدائن عاصمة 
ال ورف ا غا ان تلك المناطق 
من الناحیتین الَفسية واا ۱ 


رل سعد من شراف في الیوم_الذي حدَدَه له 

عم هلا فضل ان العاذشه غشهر بان وانعد امن 

قلعةٍ قدمِةٍ بها كانت تدعی اضر مرا لقيادته . 
۷ 


وبعد أن بت جَوابِسَة في النطقه بیته و بِينَ عدوهى 
وقامَ بدراسة مَيْدانِيّةِ لجغرافية الأرض» كتبَ 
بتفصيلٍ كل ذلك كتاباً إلى الخليفة کا أمرَُ من 
وإليك هم ما جاء في كتاب سَعْلٍ: 

القادسيُّ سهلٌ فسيحٌ ده من الما الشرقيّ 
يتفرع من الفرات اسمه «العتیق». ومن 
الجنوب الغربيَ خلذق طويلٌ يُدعى خندق 
«سابور». «وسابور» هو اسم الملكِ الفارسي الذي 
كان قد حفر هذا الخندق قدماً, وأقامَ عليه القلاع 
والحصوث, لیکون حطاً دفاعياً يحمي جُنوبَ العراق 
من غاراتٍ الأعراب. وعلى يسار القادسية من جَهَةٍ 
الشمالٍ الغربي و المراعي الخضبَة التي 
تتنتبي الى مدينة الجيرة بِينَ طريقتين» فأما أحد 


1۸A 


الطريقتين فيسير على الرتفعاتِ حتى الجيرة مباشرق 
وأما الثاني فيحاذي شاطىء نهر من شُتفرّعاتٍ 
لفات يُدعى بر الحَضُوض» و ينتبي بسالکه ال 
الخْورئّق إحدى ضواحي الجيرة. وعلى مین 
القادسيّة الى جهة الجُنوب الشرقيٌ مُستنقعات" 
ا د 

E N‏ ی را لد لا 
يزالون متردییق. فلم يُوَحَهُوا حتى الان جيشاً 
حار ناء ول يسندوا ۳ 7 قيادة جيش يتولى 
ا لنا. و ا كيت به ك 

وأمَا سكا القُرى العراقية فقد نَقَصوا عهودهُم 
السَّابِقَةَ معناء واستعدُوا لحر بناء وهم يُحاولونَ 
استدراحنا آل آعماق ا کا ناوك ن 
استدراحهُم إلينا. والسلام . 
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ول يَهّْض على ذلك إلا أيامٌ قلائل حتى أرسلَ سعد 
كتاباً ثانياً الى الخليفة بح فيه بأنَّ املك بده 
الثالث قد ولى رستم حر به » ووَحَهَهُ نحوه علی رس 
جيش كثيف. فاجاتة مر بكتاب يقول لَه فيه: لا 
يربك (لا تخزتتك) ما يأتيك عله ولا ما 
55 به . واستعِخ باهي وتوكّل عليه. وابعثٌ الى 
لك وَفْداً من أهل الرّأي والتنظر اللحَسن لتغوته 
الى الاسلام . واكتثٍ ال في كل ی" 


في المدائن 


عرضنا في الصفحات السابقة الأحداث الى 
سبقت مفركة القادسية وکانت السبب البعید آو 
اراي والتي امتدث على دی عامَيْن کاملین 

يبا 5 أ. ولکنا كانت ٤‏ مخملها آحداری الجانب 
0 ود آما الاعات ال كانت ری نی 
الجانب الآخر» فلم نكن نعرض ها إلا بیقدار 
حاحتنا ال تفسی تور الأحداث في الجانب 
العربي . ولکن موز لع 0 كامِلَة إذا ۳ نعرفٌ 


۷۱ 


إن استعراض التاريخ الفارسی" خلال العامين 
لین سبقا E‏ 50 ا فا نا 
لذا نكت مه بان الاعذات ال کات لها ساس 
مباشز ما ون 

فبعد موت کسری آنوشروان جلسّ على العرش 
ابله شيرى بنْ کسری. وخشي هذا على عرشه من 
مع أقر بائو» فقتل کل ذکر من الأسرة المالكة 
فك مقر ون اف 3 ابن قباد لان هولاء 
کانوا یشگلون الفَرْعَ الْقوی من آل ساساتء 
والأكثر طموحاً الى العرش الفارسي ولم بر 
شيرى طو يلاء فخلفة على العرش ل 
"۳ الذي مات بعد ذلك بقلیل ا 
شهریران ی أردشیر. 

واشتق شهریران نت جقوی فقتل کل ذ گر من 


VY 


ا EU aa‏ 
فلم يبق في الأسرة الاما الحا كمة د کر يستطيع 
الخلوین عل عرش الا كاسرة دا مات شهریراد. 
وم يَمْتَدَ الاأحل بهذا املك السفاح, فقد مات» 
كا رأيناء إِثْرَ اهزية الساحقة التي مُنِيَ بها جيشة في 
معركة التّمارق. وأراة الفرس أن يُمَلَكُوا علهم ملكاً 
جديداً فلم يَحِدُوا في الاسرة المالكة غير التّساء 
فرفعُوا الى العرش واحدة من بناتِ کسری» ولکن 
شرغان: ما خلثوها لیْحلسوا مکانها سانو ن 
شهریران . و نکن ل ھا بأحسن ن حظة من 
سه فان دسائس البّلاط انتبت بقتله واحلاس 
ا تر مکانه وف الع بار ا ت ۱ 
م تكن أارَرْمِيْدْحْتٌ أحسنَ من أسلافهاء فقد 
سارث في يها سيرة الم والجَؤر والطغبانِ» 
۷۳ 


فأفسحت بذلك المحان للتامُر علها والإيقاع بها. 
وکان الذي قد ذلك ابنةٌ آخری من بنات کسری 
دعی بُوراق؛ فقد کتبث هذه الى أكبر قواد 
الفرس» وهو رَُسْتَمُ وکان حاكماً لمنطقة 
خراسان, تطلبُ منه الحیء الى العاصمة «الدائن» 
لحلع آررمیداخت وتخلیص الملکة من شرورها 
وآثامها. فأقبل هذا بجيشه, فالتق بجيش اللكة 
الذي أرسلئة لنعه, فکسری وقتل اد المدعوٌ 
امار : تم دخل الدائق وخلحَ آزرمیداخت 
بعد أن فقأ تیه ونصّبَ يُوارق مکانها . 

خلال هذه الأحداث المُتلاحقة كانت 
الانتصارات العر بيه تتتابعٌ على ضفاف القْراتِ. بل 
لقد وصلت سرابا خالدٍ» ومن بَعْدِه المثتى بن حارثة» 
في بعض غاراتها الى مشارفٍ العاصمة الفارسية. 


۷ 


وکان لا بد لذلك من أن کوت له أده القوي ٤‏ 
الشعب الفارسي الذي هت يُعْلِنُ عَضْبَتَهُ على الماد 
لفرس» و يُطالثهم بأن تزا خجلافاهم 
ال و يَتَحِدُوا في وجه الطر العربيّ الذي 
کان يقرع الا بواب. ۱ 

ونزولاً عند إرادة الشعب جع أكبرٌ قائدین 
من فواد الفرس آنذاك, وهما رتم والفيرزان. 
ومّضيا الى المَلِكَةَ بورانَ فقالا لما 00 مر الفرس لا 
جتمع إلا بجلوس ذكر من أولادٍ کسری على 
العرش . فقالت بورانٌ: ول جي الذ كور قد تلهم 
شیری کا تعلمان فقال القائدان: لا د آن عكون 
بَقِيَ من نسله ولد أخفثة أمهُ خوفاً عليه من بظش 
شیری . فا كتي لنا قاعه ما نساء وأبنائه 


وخوارپم لننظرٌ هل كان عند إحداهْنَ ول من 
نسله . 


سے سے 


Vo 


وبعد آن قَدَمت هیا القامة ‏ الطلوبهٌ استدعیا 
الساء واطواری ا ك ااا فهاء وا 
معَهنَ تحقيقاً دقيقاً الى أن اكتشفا عند إحداهْنّ دا 
يُدعى يَرْدَجِرْدَ من نشل شَهْرَيارَ ابن کسری. فنصّباء 
على العرش الفارسي کان بورات . وکان غ يومئذٍ 
احدی وعشرین سند 


كان أولَ عمل قاع به يزدجردُ بعد جلویه على 
العرش أنه نصَّبَ رُسْتَمَ قائداً عاماً للجيوش 
الفارسية» وأمرَهُ بالمسير لقتال العرب في القادسية. 
ولكن رتم الذي فرح منصبه الجديد لم يفرخ بأمر 
تكله قرت اس ال ابا ال : 
دغني مو هیفاق عم فان 
اللكث: ولاذا؟ هل تَحْثى هولاء العرت ؟ قال 
رستمُ : لیس الامرٌ كذلك أيها الل . ولكخ لا أرى 


۷٦ 


أن يسيرَ القائد العام للجيوش الفارسية من أجل أن 
بعض العرب آغاژوا علی الحدود فقد نا آمثال 
ESE‏ نو EEE‏ لیات الكلية 
كافيةً دائاً لردَهِمْ على أعقابهم . 


قال اللك: يا يُسْتَمُم إن الأمرّ أخطرٌ مما 
تن ... لقد هزمُوا كلّ حامياتٍ الحدودء واستولوا 
غل الحيرة غذة امراك ع بل لقد کسروا حتی الان 
کل جيش أَرْسِلَ لقتالهم. 


قال يُسْتَمُ: إذا كان لا بد أيها الملك. فإني 
أرى أن سل لقتالهم «الجالينوس ). وهو قائدٌ على 
جانب عظيم من المقدرة والكفاءة. فإذا انتصر علهم 
فين ما ری وان رو اس انیم و 
وهکذا حتى نهك قُواهُم . 


۷۷ 


قال اللك : بل لا ب أن تقو المعركة ضِدّهم 
بنفييك؛ فالشَعْبُ لا یی بغيرك . 


قال رتم وقد رأى أنه أخرج: إِذنْ دعني أيها 
ملك أطاولهم وأناوسهُم بقوات خفیفة فلعلّهُم إذا 
EE OE‏ كارا و نز فينصرقُوا بغير 
تال » فتكون” قد ربحنا الخولة بالأناة الك 
ورب مكيدة ة آنفم من بعض اف . 


صاح املك وقد نف صَْرُهُ : و یحك يا رستم ! 
ا کرت أعلم آنك حبان ال هذا اواك لا بة 
ا 


وس و 


وم جد رستم بد من أن بحني 7 توف 
لأمر اللك. 


مکث رستم شهرین في مدينةٍ سَابَاطَ الواقعة 
نوی المدائن يُحَشَّدُ قواته و یود عتادث» حتى بلغ 
عقيف ايان ی ألا ماه وات ورماه: 
وجع فیه ثلالً وثلائیی فيلاً ین النجلة لت بة عل 
القتالی » والتي خم علی ظهورها الماد ی صنادیق 

وما فتیء في أثناء ذلك يُرْسِلُ الى الملكِ 
«يَردجرد» الرسائل يطلب فما إعفاءةٌ» و يقترخ 
عليه تكليق غير من الما .. ولكن الملكَ كان يَأبى 
في كل مرة. وکان ا 
فلا بسن من ا ك پر سار ساو وعلی 
مُقَدَمَته الجالينوسٌ في أر بعينَ آلف مُقاتل» وأوصاه 
ألا يشتبكَ مع العرب في معركةٍ فاصلوٍء وعلى ساقته 
«القير زان » ف عشرین الك مقاتل. وأما هو فكاتَ 


8 


على كؤْكب الیش (أي قشیه الأكْبر) المؤّف من 


وقضى رتم شهرين آخرينَ في مسير بطىء 0 
مرف ۱۷۰ كيلومتراً فقط ؛ وهي المسافة 
ين مركز تحیه في ساباظ» وبِينَ القادسية التق 
كان ينتظرَهُ فيها سعد بن أبي وقاص . 


مفاوضات 


0 
ا 


ووصل الفری أخيراً فعسكرُوا على | 
الحرقية" لقير الق باراه: الر ت انیت کارا ۳ 
ضفي الغربية . ۱ 

وني صبيحة اليوم_التالي خرج رُسْكَمُ على فرسة» 
قشع ار كان حربه» لدراسة ة الأرض» يت على 
تاو ا احیش العربي منتشراً في 
مساحة واسعة على امتداد التهر وکان خلال ذلك لا 
1 یاقب القوات ادي عبر النهر» و یتبادل 
الرأي مع أركانٍ حربه حول عددها وتسلیجها 


4 


وتجهيزاتهاء وحول قيمة المواقع التي تحتلها من 
اش اف ار 


وبعد أن آنبی رستم جولتة الق هذه. وقت 
على رأس الجشر الذي کانث مُقَدَمَهُ الجيش العربيّ 
تحتل من وصولها الى القادسية» وطلبَ من الجُنود 
لمرب مقابلة اد ال التي يتبعوتها. فأرسل 
(ارقرة ال وكان هو القائت» الى سعدٍ 
ا شت لیا عا ال بذلك 
رکب ومضی ال رس اخسر. 


قال رستمٌ في لحجةٍ ناعمة: آیها القائڈ ريي 
ما حكاية هذه الحرب التي تابو ن إلا أن تشعلوها بِينَ 
تیا ؟ نم وا ومنکم من عاش داخل 
حدودناء فكنا ا جوارهم » ویک ١‏ 


AY 


عم ونسمح هم بالرّغي في مراعينا» وبالتجارة 
بين بلداننا . 

قال هر صدقت اها القانة 1 ولکنّ أمريا 
يختلف عن آمر تلك القبائل العربية التي عاشت 
نحت كوك وغایاتتا هي قير غاباتهم. نحن لا 
Ty‏ ل کار 
او الطات 
الان ی هدایتکم ا ای لى 
الى الإسلام . ۱ 

قال رستم : وما هذا الدينُ الحديدٌ؟ . 

لحابِ زهرة :هو آن تشهة آنه لا الة الا له ء 
وال يدا ا وور 

قال القائڈ الفارسى” مُظهراً الاعحاب : هذا 
عظيمٌ! ثم فا 


AY 


9 57 3 3 
سم القضاء عل عبادة الکشخاص» وعثلة 
الناس جمیعاً عباداً لله وحده. 


۳ . . ۱ چ ۰ 
وهدا اعظم ! ثم ماذا؟. 
اوه ی لانیف ری وال مات 
سم بين الداسن 3 9 
- وهذا عظيمٌ أيضاً! ولکن آخبزني آیها القائڈ 
العربي» إذا رضیت بهذا الدين الجديدٍ الذي تدغوني 
إليه» ودخلت فيه آنا وقؤمى» فهل ترحعون من 


و و 


۳ یا مد ابو ور او 1 ۱ 
قال زهرةٌ في لَهجة صادقة: إِيْ والله! ثم لا 


L2 2 


537 0 ص ع > سا 55 2 5 
نقربٌ بلاد کم أبدا إلا في تجارة أو حاحة . 


قال رستم وهو ساهم رفک : صَدَقْتَيَى والله ! 
و 


م لوی عنان فرسه ومّضى. ورحع زهرة الى 
قطعته . 


مر 
ين تن 


A4 


قال رستمٌ لأركانٍ حربه بعد أن خلا بهم في 


مقر قيادته : ما رأیگم في کلام. هذا القائد العربی ؟ 
لفق الت آلا نه الصّدق “قيفي والرأي عندي آن 


ع 


نجهم الى ما يدعوتنا إليه» ونکنی هذه الامّةَ شر 
حرب لا يعلمٌ أحدٌ مدى عواقبها . 

قال الجالينوس : أيّها القائك إنما بُعِشْنَا لقتال 
هؤلاء. العرب» لا لفاوضتهم. والإصغاء. ال 
هَدیانهم . ۱ ۱ 

وقال الفیرزاٌ قَائد العاقة: آبها القائد لقد 
قضيّت حياتك في خدمة هذه الدوكت وکنت دافا 
تسیر بجيوشها من نصر الى نص حتی قلدتها أسمى 
شارات الحد والشخان فلا يُنبغى لك الآنَ أن تلوّث 
شرفها بالخضع مؤلاء الشفاة العْراةَ» والنزولٍ عند 
شروطهم . ۱ 


۳ 


۸6 


قال زسم بهدوء: أيها القُواد إني كنت مثلكُم 
فها مضى» أحتقرٌ شأنَ هؤلاء العرب» ولا أرى فيم 
غير قبائل مُتفرّقةِ» لا هم لها سوى التنابْذٍ والإغارة 
من أجل السلب والهب. ولكني اليو أرى غيرَ 
رأيكَمْ . لقد قضیت هذه الأشهر الأربعة» مند أن 
کلفني الملك بقتالهم حتى اليومء وأنا أَفكْرُ فهی 
وأدرس أحوالَهُم ٤‏ معار کهم الاخيرة معنا» حتی 
وات آعرف من آمورهم E‏ 
هولام العرت |ذا اجتمفوا I‏ ره تسحق 
كل ما یعترض سبيلها. وان ذکری مَعركةٍ ذي قار 
یسث پمیدة عناق توا سنال ان امک 
اک فا شیف فیاه دهدن بحت یه 
إذا اجتمثوا كلهم ضدنا؟ ولقد علمثم أننا من 


سين لم ند نربحٌ مهم معركة واحدة. وها هم 


۹ 


ee EO 
الرومُ حتى اليوم. لقد سحقوا جيشَ هرقل على‎ 
اليَرْموكِ» وقتلوا منه ثمانين آلف مارب في يوم‎ 
واحدٍء تم راحوا يجتاحون البلاة الشاميةٌ» و يطاردون‎ 


هرقل» حتى ألْموا به الى ما وراء قمم طور وس . 

فال الفیرزان مُحتحاً : ولکن الحيوين الفارسية 
غير الجيوش الرومية. 

قال االو لاما :إن فاقدا د إلى دوه 
مثل هذا الاحترام لا مه أن يربّح المعركة ضِدَهُ . 

قال رستم : لیس هذا احتراماً ولا اعظام 
ولكنّه التقدیز الصحيحٌ للأمون :والنظرة اليد آل 
ترمي الى المَضلحة والسلامةء لا إلى القتل والدمار. 
إنى أرى أننا إذا سالمنا هؤلاء. القومَّ الى أجل 


4. 


AV 


معلوم الاو تر ا ولا يبعذٌ 
سور وعندئذ تذهب 
ریطهم. وتضتجل قوثهمء و يُصبح القضاء علیم 
ایس ونکون قد بلغنا بالكيدة والراي ما لَسْنا 
ضامنین بلوغة باحرب. فاسمهُوا نی .ولا تلو 
ترق علککم وغروره سبيلاً الى العَل والحکمة . 


قال الفیرزان غاضباً : ان اللك ۸ يمتنا ال 
حرب هولاء برأيه وحدَهُ» ولكته بعتّنا ا باي الم 
کلها . واست آراك یا رستم الا عبقت عن لفاء 
الغو فر جت تعتذر پذه العاذیر. 


صاح رستم غاضبا: المثلٍ تقول هذا با 
فیرزان ؟! قاتلك الله أنت ورفاقك! لستم أكثرٌ من 
عة من الحمقی الغرورین » ولا تکادون تختلفون 


AA 


عن هذا الغلام_الجاهل التبم في غباء على عرش 
الا کاسرة . 


وعل الرغم من معارضة قوادی ۸ بيأ رستمْ 
من الوصول الى حل التّزاع عن طریق المفاوضق 
فارسل الى سعدٍ في الیوم التالي يطلب منه إرسال 
وفد لاحراء محادثات معه. 


ورحب سعد بهذا الب فارسل إليه وفدا ثم 
انی, نم الث 0 ا مدی أربعة آیام. 
وکان يَرْمِي من ذلك ال عدّة آهداف : ۱ 

اون : أن يربح أكبرَ قدر ممكن من الوقتِ 
را تما ا الا له ت الشام والتي 
وَعَده بها الخليفة عُمَرُ. 


۸۹ 


الثاني : أن یدرس نفسيّة خصيه بعد الذي لسَه 
من تردده وتهيبه من المعركة . 

TTT 
راغبون في الصلح بسبب خوفهم وجُبْيهم» فيقي‎ 
بذلك روحهم العنويّة و يزيل من نفوس بعضهم‎ 
آخر ما بقي فا من آثار لیب م من الفرس وفوتهم‎ 
وشدَه بایهم . وقد كان ذلك واضحاً من جرص‎ 
سعدٍ على أن يُذِيعَ في جنوده أخبارٌ ما كان يجري في‎ 
هذه الفاوضاتِ من جُرأة المفاوضينَ العرب على‎ 
القائد الفارسي" الشهور» ومن احتقارهم لظاهر‎ 
لا بَهة والبَدخ التي ينا بها فا‎ 

وحدث ما كان مُتَوقّعاً؛ فان هذه الفاوضات لم 
تنته الى النتيجة التي كان يتوخاها رستم منهاء في 
حين حمّقتَ کل ما توخاه منها سعدٌ. 


۹۰ 


وكان آخرَ ما دار في هذه الفاوضات أن 
الفاوض العربيّ الأخير ‏ وهو المُغيرةُ بن شب 
قال لرستم : آنظر في مرا وأمن فل وا 
واحدة من ثلاث : اما الاسلاع وإما الجزيةء وإما 
تال 

فاستشاط رستّم فا وقال : وحق الشمس ! لا 


وهذا م ۳ يبق أمامَ لامتین العظيمتّين إلا :العف 
تعتکنان الیه والا 0 الفاصلة التي ا 
إحداهماء والق سنتحدثٌ عن وقائعها المثيرة ٤‏ 
الفصل ا 


۹۱ 


المع ركة : 


دام كه E‏ أيام متتالية ؛ ل 
كن القتال ينقت فها الا في الساعات المتأخرة 
من الليل» لیستأنت في صباح الیوم_التالي. بل لد 
احير القعا في الليلة الأخيرة» وهي ليله امریر 
دون توقف حتى ظهر الیوم_ الثاني حين انتبتٍ 
امعركةٌ بالحزهة التامَِ للفرس . و يبدو أنه من العسير 
a‏ تا E‏ وس شاب 
اللهم الا إذا تتبّعْنا وقائغها يوماً بيوم» وهذا ما نحن 
قاعلوه : ۱ ۱ 

۹۲ 


(قتال متوازد) 


في مساءريوم_الأحد من الأسبوع الا ول من شهر 
محر سنة ۱6 للهجرة خرجٌ آخرٌ وفدٍ عربي من 
مُعَسْكَرَ القائد الفارسي رُسْتَمَ بنتجة واحدة» هي 
الروك موعن وله اسان وس لل عن وا 
اون تا أم نعبْرٌ الیکم ؟ فأحابة شت ۰ بل 
تعبروك إلينا. 

وجاء ارس الى الحسر يريدون العبورء فنعهم 
العربٌ . وارسل سعد الهم یقول : لا نرد علیکم شیف 


۹۳ 


انترغناه منکم» فالتمسُوا لأنفیکم فآ و 
جد رستم م وسيلة للعبور غير ردم النهرء فق فقضی الفرس 
ليلهُم يرمون في نر العتيق الترابَ والقَّصَبَ والبراذع 
حتى ردموةٌ وجعلوه طريقاً . 

وما کادت شمس الاين ترسل أو ةا 
الذهيية في الأفق حتى بدأت القواث الفارسيةٌ 
الو فر ا اوا ثم تبعهم الشا ثم 
ا الفيَلدَ والرماة. 

فلا انيت غه العبور بدأ رستمٌ بتعبئة جیشه 
فج قبا وبناحينٍ وجعل كل قطعةٍ من هذه 
القظع الثلاث صُفوفاً. المشاة في الصفوف الأمامية 
والفرسان في الصفوف الخلفية. ثم ورع الیل على 
القلب والجناحین ؛ فوضع أمامَ القلب ثمانية عشر 
فیلاء وأمامَ اليمنة ثمانيت وأمامَ الميسرة سبعة. 


1: 


ور الاد فاسة نم الجالينوس قيادة 
اليمنةء وال الفیرزان قيادة الميسرة» وا بَهْمَن 
٠‏ قيادة الفرسان. آما هو فقد حعل مَقَرَ قیادته 

ET‏ . وقد 
امتدّثْ صفوف الیش الفارسي على طول ر 
العتیق فیلغت طر شمال والستنقعات 
جُنوباً. وبذلك وفر رستم لجيشه حمایةٌ جيدة ضاّ 
أيّ حركة التفاف قد يفكر فما العدو. وزيادة “في 
الحيْطة آقاء ل ضخمةً من الفرسان آمام القنطرة 
التي يحتلها العربُ خوفاً من عملية التفاف قد يقوم 
ها هؤلاء على جناجه الأمن . 


سعداً جعلّ الفرسانَ أمام المشاة. وكذلك مد صفوقة 
حتی وازت صفوف الفرس» وحعل .طهر ای حندق 
و ۹ 


سابور» فقطع بدلك على عدوه سبیل الالتفاف عليه 
من الخلف. ومر عل القلب زَهْرَةَ بنَ عبد الله وعلى 
الميمنة 07 بِنَ ال وعلى الميسرة شرشبیل 
اب السّمْطٍ الكِئْدِيّ . وعلى الفرسانٍ عبد الله ربن ذي 
السهمین الحْتْعَمِيّ . أما هو فقد جعل مَفَرَّ قيادته 
مق بر القشر حیث کان ار عل 
يشي وكان يرسل آوامره مکتو به عل رقاعر 
اي الا بن عُرْفْطَةَ الى قظع الجيش ا 
وإنها فعل سعد ذلك بسبب دماميل ظهرت في فَحِدَيه 
في تلك الأيام جعلثة لا يقير على الرکوب ولا 
وه 


ت 


3 


ثم أمرّ سعد أن يُقرأ على الناس سورةٌ الجهاد . ثم 
قال هم: الزمُوا مواققكم, ولا تحرّكوا شيئاً حتى 
لوا لظو فإذا صَلَيْتمَ الظهر فإني مُكبرٌ تكبيرة ) 


15 


كوو وا واه ثم إذا یقت الثانية فكبّروا 
واتموا عد نکم 4 إذا كرت الثالثةَ فکتروا ولینشظ 
فرسانکم الناسَ ليزوا وليطاردواء فاذا كبرت 
الرابعةٌ فازحفوا عا حتی تخالطوا عدوكم » وقولوا : 
لا تفول فلا وه الا ماش 


واستدعی سعد ذوي الرأي والفْضل والنحدق 
E‏ : 1 و 2 ۳ 
فكان من ذوي الرأي: المُغيرة وحديفه وعاصم, 

1 0 ہے “0 ل 9 3 ٠‏ 
ومن أهل النحدة: طليّحة وفيس الاسّدي وغالبٌ 
یز E‏ وین فاد نکنام 
والخطيتة وأؤْسٌ بن عَفْرَاء وعَبّدةٌ بنْ الظبيب» وقال 
هم : انطلقوا فقومُوا في الناس ما يحق عليكم ويحق 

1 ۳ ,. 
الذي نت /, نت راء الداش وحطباژهم وذوو 
1 0 1 1 ۲ 
رايهم وخجد نهم وسادتهم » فسيروا في الناس 
۹۷ 


فذ کروهم وحرضوهم عل المتالٍ . 


TET‏ الظهر بات وی شون اراد 
e‏ فانطلقت حناحر ثلاثينَ آلت رجل 
َدمّي ابات ال کر الحكيم» وراحثٌ أصداء هذا 
الدويّ المهیب تتجاوبٌ بِينَ الوهاد والنحاد» حتی 
هت او وا ا روش 
ا اموت في سبیل له فلا فرع الناسٌ من 
الاو كر شع فك الغاس دة موس وا 
وانتظرٌ دقائق ثم کب فكبّروا وقد أتموا 
استعدادهمٌ . وانتظرٌ دقائق أخرى ثم كبّرَ الثالثة فبرز 
أهل النجدات لانشاب القتال . 

وكات ول البارزین غات عبد ال امد 
فخرج إليه واحدٌ من أشهر أبطالِ الفرس يُدعى 
هرن فأسرّة غالث وجاء به الى سعد . 


۹۸ 


وخرجَ رجلٌ من 0 نادي : مرد ومرد» 
آي : رجل لرجلٍ » فخرح ! ليه عَمْرُو بن مَعْدِيكُربَ 
ال بيدي فار العرب الشهوژ, فبارزث, فالتحمٌ به 
ثم حل فضرب به الارض ثم رکع فوق صدره فذبحه ثم 
تفت ال رجاله فقال : ٍن الرجل الفارسی لا ا 
طرب إلا بالق . فق ققد قن کان کاس 

فبینا هو كذلك اد خرجَ رجلٌ من الفرس» 
فوقت بين الصفين» ثم أخذّ سهماً من کنانته» 
فوضعَةٌ في قوس فرمی به عمرّو بن معدیکربِ» 
فاصابِ طرف قوسِهء فالتفت إليه عَمْرُو وهجم 
عليه» فلا الْتَحمّ به قبض على نطاقه, ثم حلهُ فحاء 
به حتى وصل الى أمام الصف » فألقاةُ على الأرض» 
واستلّ سيفة, فدبحك وهو یقول: هكذا فاصتعوا 
بهم أيها الرجال. فقال رحالةٌ وقد بَهَرَهُم ما رَأَوا 


۹۹ 


5 ار اموي E‏ 
تصنغ ؟ ! . ۱ 
وبیغا كان يجري هذا في كتيبة عَمْرو بن 
عڍيكربَ» كان يجري أمثالة في بقية الكتائب على 
امتداد الصت کله . 
وکان سعد بن أبي وَاص یب كل ذلك من 
شرفیه في القصر, فلا رأی أن المُبارزاتٍ الفرديّة قد 
فت بالفرض منها في إثارة حماسة الجتود, 
واعدادهم تفضا للقتال » صاح مُعلناً البدء بالزحف 
العام : الله أکبر! . 
فصاح السلمون جميعاً في صوت واحدٍ : الله 
أكبدً!. 
و 2 2 ق و و 1 
واستلوا السیوف» واشرعوا الرماح, و بدا 


١٠ 


e ۰‏ ۰۰ ۰ 5 2 9 8 
الجيشانِ يتقار بان وراحت السافه بيتهها تفصر شيا 
ا 3 E‏ 5 ۲ ر 1 4 ۳۹ 
فشيئا حتى تم الإلتِحامُ. واشتبكت الصفوف بكافة 
الأشبحلة, 


ت 


ا la‏ 
ل 4و 


رگ الفرسٌ هجومَهُم منذ البَدْء في القتالِ على 
جداتي ا عط الك لکبری من 
نالع الفرسان, فدفعوا كر هذین اا ن بستة 
عَشَّرَ فیلاً علها ۳۲۰ رامياً بالثشاب. ولا كانت 
ا لحيل العر بيةٌ لا تعرف الیل ول تألف رؤيتهاء 
فقد فزعت من منظرها, ونفرت وتفرفت» واشتغل 
فرسائها بزخرها ورَدّها الى مواقف القتال . وانتهرَ 
ا ا ا حمولون على TET‏ 
یرون فرسات العرب بوابل من يهاه الافذة. 

کت الیل ورماتها فثکاً ذریعاً بخیّالة 

٠١١ 


الغزب» حى بدات كات نين عاف اله 
0 2 
با مه > و کاد الاضطرات بدب في صفوفهم : 


بدت خظه رست واضحة الآ لسعدٍ بن أ 
وقاص» فقد ظَهَرَ بجلاء أن خصمَةُ بنى خطتهُ على 
سام أن تقوع فِيَلتَهُ في الرحلة الأ ولى بضرب 
الفرسانٍ العرب لسحقهم وتشتمتهم » > وف المرحلة 
الثانية يقومُ الجيش الفارسي” " کله بعملية تطويق 
للجيش العربي لضربه من ثلاث جهات بعد أن 
يكونّ الجناحان قد انکشفا ب ققد الحماية التي 
يوفرهًا لما سلاخ الفرسان . 


القيميّ» وأمرهٌ أن یتوئی هو ورجال من قبیلته أمرَ 
الیل کا آصدر أمزة" ای طایِحة الأسَدی إن 


۱ 


يذهب على راس كتيبته من فرسانٍ بني أسدٍ لمساعدة 


وما كاد رستم يعلم بِأنَّ الأسديّينَ هبوا لنجدة . 
إخوانهم البَجَلِيينَ حتى آصدر أمرة بتوجيه یه 
الفيلة» وعدذها سبعة عَشَرَِ نحو فرسانٍ بني أسدٍ 
لسحقهم قبل آن يُخبطوا خَطَّتَهُ. ولكنّ الأَسَدِيينَ 
نبتوا في شجاعةٍ نادرة على الرغم من الخسائر 
الجسيمة التي منوا بها في معرکة غير متکافتة مع 
ثلا ٿو وثلائی فيلا كانت تبْطش بكلّ شيء تلقاه 
آمامها . 

اما عاصمٌ فقٍ انطلق بمائةٍ من آمهر رُماةٍ بني 
تميم» وبخمسينَ مِمّن هم دراي بشوون الابل 
وتحميلهاء فقال للرماة: قفوا نت ما الفيلة» وارْمُوا 
من عليها حتی تشغلوهم عن |خوانکم. ثم التفت الى 


1۰۳ 


الآخرينَ فقال لهم: : وأما أنتم فاذهبوا الى الفيلة من 
خلفها وحاولوا أن تقطعوا الأخرمة الي عت 
شا ی الرماة على ظهورها » وسأتولی مع هَنْ معي 
من الفرسانِ حایتکم من فرسان لدو وما 


وانطلق الرجالٌ لانفاذ الأ وامر, فحنا الرّماةٌ على 
الر کب وراحوا ستل راكبي الفيلة بسهامهم 
رشقات کف کر فقتلوا بعضهمء > واشتغل 
الباقونَ بالرَّةٌ على هذا ال هجوم_ غير المُنتظر» فلم 
يتكلمم التصتّي للرحال الآخرينَ الذین تسللو 
بسرعةٍ الى خلف الفیلت وأعذوا یعون بسیوفهم 
وسكا کینهم أحزمة الصنادیق التي كانت تهوي علی 
الأرص بمن فيا مِن الرجال . 

0 ون لل 0 


€ 


فقتلوشم عن بَكْرَةٍ أبیهم. 

لا رأی رستم ما حل بفیلته ورا کا أمرَ 
بسخبها من المعركة بعد أن لم ید ما فائدةء فارتاح 
و یی ای صُفوفهم , فزدوا الفرينت آل 
موم لسابقة . واستمرٌ القتا سجالاً بقيّةَ الهار 
وشطراً من الیل . 

وهکذا انتبی الیو الأول من أيام_ القادسية 
دون أن يلوح النصر لاح من الفریقین. وقد كانت 
خسائرٌ العرب فيه حسیمةٌ» ولا سما نو أسیٍ الذین 
فَقَدُوا في هذا الیوم_ ۵۰۰ شهیدٍ . 


يوم أغواث 
(خسائر فارسية جسيمة) 


برعت شم اليوم. الثاني على الجيشين وقد 
فظنا افا كات اا یا می رعش 
القتلى من المعسكرّين» و بالجَرْحى الذين أشرفوا على 
الوت فظن رفاقهُم أنهم موق فلم يُسعفوهم . 

السك فرقهٌ الاسعافٍ العر بیهة باخلاء الساحة 
من جُشث الشهداء, ومن الجرحى الشرفین على 
الهلاكِ,» ونقلت الجميعَ الى ال الثاني في 
«العْذِيْبِ» على بعد بعد ميلين حیث كانت السام" 


۱۹ 


يتوليْنَ اسعاف الجرحى» و يشت ركن مق الصّبیان في 
عر الور لتقن الشهداء. أما اش فلم تهر 
هنت لاف بل ترکوها ديك سقطت ف 
المَيْدانٍ» فکان لنظرها أسوأ لأْثر في عساکرهم 
الاحیاء , ۱ ۱ 

كان التعبُ بادياً على جنود الفریقین جميعاً من 
آثر الع رکة الطاحنة ال E‏ 
عترساقانت: ا و هر با سول 
القائتین على عم اصدار الأمر بالرّخف برغم أن 
ال كانا في حالة 07 وا کاملین . 

LS 
الک ما دا عل أن افر ۸ شا خلال‎ 
الليل من إعادة تجهيزها بصناديق جديدة عِوَضاً من‎ 
تلك الق. عقت بالأمس. ول يكن المرب بترن‎ 

۱۹ 


هذاء ولذلك فقد صَتعوا خلال الليّل براقع وأَفْنِعَة ها 
ضور وات معا ها الإيل لتلعت الیو 
الدوز الذي لب فِيَلَهَ العدوٌ بالأمس» وهو إفزاع 
این الا بو تيه رف ها 
0 : .0 1 

و تكد فر فه الاسعاف والشهداء. تنهي عملها 
حتی سمع الجنوة أصوات تکبیر تتعالی من الجهة 
الشماليةء فالتفتوا لِيَرَوَا ما الحبَن فاذا سحابه 
ES‏ من الغبار تلد الأفقّ, وترتفع الى أجواز 
الفضاء . وما کانت إلا طظانت حون انقشع الغبار 
وظهر خلفه عَشَرَةٌ فرسان يتقدّمُهم البطل العربي 
المشهورٌ القعقاع بِنُ عمرو القیمی . ثم ما کادت هذه 
الحضيرة من الفرسانٍ تصلْ الى العسکر حتی علا 
اا مم انکشفت عن حضيرة آخری 
ود الام اله وا اضيا حق بلغ عدد 
الفرسان ألفاً. 

۱۸ 


كانت تلك هي كتيبة القعقاع المعروفة باسم 
«الكتيبة الخرساء» . وهي الجر کا كين 
خالدٍ بن الوليدٍ الذي انطلق ين العراق قبل أشهر 
لنجدة الجيوش العربية في اليرموك إنفاذاً لأمر أي 
بكر. وها هي ذي الآنَ تعودٌُ الى الخدمة في اححمة 
العراقية بعد انتهاء_مُهمّيها في الجبية الشامية. ولك 
أن بقيةٌ الجيش ؟ تلك قصةٌ أخرى مک إيجازها با 
۳1 

فبعد أن تولی عفر بن الخطاب مر السلمین 
آرسل باسناد القيادة العامة في الشام_ ال أي َيْدة 
ابن الجَرَاحِ » و بعزل خالدٍ بن 0 عن إمارة حيشه 
العراقيّ» وتأمير هشام _ بن عُمِبَةَ بن أبي وقاص على 
هذا الجيش» واعادته الى العراق لیکون مَدداً لسعد 
ابن أ ره في القادسیه . 


١ 


ولا كانتٍ الأوامرٌ الصادرةٌ الى هشام تحت على 
الإسراع , حعل الکتيبة ا له وأمرّ 
قائدها القعقاع بالانطلاق بها في أقصى سرعة مُمكنةٍ 
لتبشير أهل القادسية بمب وصول التجداتٍ إلهم . 
كاد ان رما القعقاعٌ الى القادسية 
العسکرین ورأی. آنها بستعذان لال آراة أن 
قوي قلوب المسلمِينَ» و یبط همم المشركينَ› 
فقستم کتيبتة الی خضائ, کل حضيرة من عََرة 
فسات مها اند کزان ا ما ال که 
A‏ ییآ ان بخ نکن 
التي بعدّها قد طلعت 7 الأفق , حتی يَظَنَ العدو أن 
الأمداد العر بية کثیفه كثيفة مُتواصلة وانطلق هو بالحضيرة 
الأول کا رین قبل قليل . 


١٠١ 


دن ما كاد القعماعٌ يَصِلُ الى مُعسكر المسلمير 
حی تب علیاعوه وشفم بان سد وا 


ولزيادة تقوية قلوب السیمین أمرّ القعقاع رجالَه 
بالاشتراكِ في الفتال فور وصواهم . و برز هو نفسة 
ف ین الصمّينِ وصاح : مَنْ یبارژ؟ فبرز إليه قائد 
الفرس في معركة الجشر التي یل فا القائدٌ العربي 

۳2 لقن شاد القعقعاغ : مَنْ أنت؟ فقال 
القائذ الفارسي” آنا بَهْمَنْ حادو ه. فصاح القعقاع 
٤‏ غضب : 13 لثارات أي ڪل وأصحاب الحشر!! 
وهجم علیه ا المَصُور. وما هي الا حول أو 
حولتاه حتی له م صاح ثانیه : مَنْ پبازز؟ فخرج 
إليه رَجُلانِء يُدعى أحدهها «البیرزات»» و يُدعى 

۱۱ 


لاخ «البئدوان»» وکانا أيضاً من قادة الفرس 
الور فانضمَ الى القعقاع لحك ٩‏ بطال 
العرب» وهو الحارثث سن ظبیان فبارز القعقاع 
الیترزات فضر به فأطاح برأسِه» وبارژ الحارث 
البندوان. غير فاطار: را 

وظلّ القعقاغ كلا قَدِمَتْ إحدى حضائره خرجَ 
للمُبارزة» حتى بلغ عد مَنْ تلهم ني ذلك اليم 
ثلائِينَ رجلا من صنادید الفرس وأبطالهم 
الشهوری . 

واستمرّ القتال بِينَ العسكرين على هذه الصورة 
ف الشبا انك RE‏ ووم E‏ 
أي وقاص _بالزحف العام . 1 


انتقل سعد الآن من مَوقف الدفاع الذي وقفَةُ 


11۲ 


البارحة الى موقف الهجوم_منتبزاً فرص غياب الفيلة 
من جهة وانکسار الروح المعنوية لدى الفرس من 
جراء. خسائرهِمٌ الفادحة في تام وأبطالهم في 
البارزات من جهةٍ أخرى» ومستغلاً في الوقتِ نفسه 
ارتفاع الروح المعنوية لدى جنوده بوصول القعماع 
وكتيبته الخرساء . 


و فا أن مُشاة القلب في العیش 
الفارسي مکشوفون تماماً, ان رستم م كان قد ع 
الفرسان خلفهُم 0 آمامه فانتهزها دص 
بش هجوم مركز على القلب مَدعوم بالحْيّالة من 
كلا جناحي الخیش العربي . ولكيلا يتعرّضٌ هذا 
جوم لأية عَرْقَلَةِ قد تأتي من قِبَل جناحي الفرس ؛ 
فقد 00 سوا 0 ی هذان الجناحانٍ 0 

۳۳ 


و2 - 
1 


ونقاتِ الحْطّةٌ كا زسمّت, فكان لنظر الابل 
البرقعة في الخيول الفارسية لا بقل عن أثر الفياة 
sg‏ سرك لفرس وق 
فلم يستطغ سانا أن كتهو آنه مُساعدة لشاة 
القلب الذين كانوا يتحمّلون وحدهم وا الحجوم. 
العربيّ الکاسح . 


وجتحتِ الشمس نحو المَغيب» فصارت أشِعّتها 
ان لت العرب وفي مواج الفرس الذين انرث 
مها أبصارهُم» وأصبحوا لا یکادون یرون ما 
آماتهم. ول يَحْفَ هذا على سعدٍ المُتْبَطِح في 
شرفت والذي آسرع الى استغلالٍ الموقف» فأمر 
بتعزيز اهجوم العربيّ بفرقة الاحتیاط المؤلفة من 
خسة الاب مقاتل. والتي ل تشترك في الال حتی 
الآن. ۱ 


۱۹ 


نت الفرقةٌ الاحتياطيةٌ الرتاحهٌ على قلب 
اگم اف ای ات الاريك 
صفوفٌ الفرس. وتزعزعت كتائهُم» وکاات 
الدائرة تدورٌ علیهم. ولولا الحجومٌ العاکس الذي 
شتَّهُ سِلاحُ فرسانهم, لانکشت القَلْبُم ولوصاتٍ 
ارات الي ان مقر قيادة رتم الذي لم يبق 
بيهُ و بيتها سوى بضع عشرات من الأمتار. 


ضرع نسب NaN‏ 
ورجع اقتال سجالاً بين العسگرین الى أن توت 
ایا یل 

ار العو ف يوم _أغُواث ۰ شهبد» ۳ 
الفرس فقد قُتِلَ منهم أكثرٌ من عشرة آلاف . 


۱۲۱۰ 


يوم عماس 
(بوادز نصرفوزرن 


تلف ون بو عماس عن وقائع يوم 
أغواث الا قليلاً ؛ ند الصباح اصطت العسكرانٍ 
للقتال» ولكنّ سعداً لم يأر بالزحف العام إلا عند 
لظهر ا .ويا اا أن تکون الشمس في 

هة الفرس. فتبير آبصازفی فلا يُمكتهم 
EE‏ یا ارت ار ال 


وکا حدذث في اليوم_السابق, فان «حاجب بن 


5 وهو هو المسؤول عن الشهداء. ؛ أمضى ار 
۱۹ 


لمثرةِ الصباحية في مَل الجدْثِ ودفيها بينا كان 
الجيشانٍ یستکیلان استعداداتها. 

والظاهر أن الفرس استطاعوا اصلاح صنادیق 
الفيلَة» إذ ما كادث صُفوفهُم تأخذ موققها حتی 
ظهرتٍ الفِيَلهُ آماتها بصنادیقها ابحديدة, وقد جَُرت 
بفِرق حدیثهة من الرماة . 

و پبدو أن الفرس خافوا أن یقع لفیلتهم الیو ما 
وقغ ها أمْس الأَوَّنَء فلم يتركوها وحدها في 
الا ل الا ره بفصائل قوية من المشاة 
لحمايتها . ۱ 

ومن الوقائع الجديدة في هذا البوم_ أيضاً أن 
القعقاع بن عمرو كان قد استبطأ جیش هاشمء 
وخشي تصل في هذا الیوم فطع بذ لك 9 
لش تفاراف أن يُحَدَّدَ لهم الأَمَنَء فقضی یه 


11۷ 


الليلة الفائتة يُسَرَّبُ رجات كتيبته الخرساء. الى 
لكان الذي قن من صباح الباردة ب وتتعهم ال 
سرای تتألث کل سره من مائه فارس » وقال 
هم : انتظروا هنا حتی شروق الشمس. فان وصل 
جيش هاشم فانضمُوا إليه وأقبلوا مت وان يِل 
فلاحَمُوا الى الساحة سره از سر لتجّدو 
للسیمیق الأمَلَ. 

وفعل أخوة عاصم بن عمرو بكتيبته المسماة 
« كتيبة الأهوالِ» مثلّ ذلك . ولكتّةُ أَكْمَنَ رحالها 
في الجهة الجثوبية لكي ین من یری سراياها 
تتلاحق نيا مد قادم من الحجاز. 

وحدث ما توقّعَهُ القعقاعٌ وأخوه عاصمٌ. فقد 
أشرقَتٍ الشمس دون أن بظهر لجيش هاشم أي أ 


کاد . وعندئد وف وفتٍ واحد ارتفع الغبارٌ من 


3 


۱۱۸ 


الجهتين الشمالية والجتُوبية» وطفت سرايا 
الكتيبقيق. تاره ال الساحة وأصوات التهلیل 
والتکبیر تسبقها. وكبّرَ السلمون الواقفون وقد ظنوا 
أن الأفداد تتلاحق إلهم من الشام والحجاز معا 


وكان من حُشن حظ المسلمين أن جیش هاشم 
وصل في اللحظة التي كانت أخرى سرايا الكتيبة 
السام عه فا زر ولا سأل هاشم عن 
سبب وحود هذه السرية في هذا المكانٍ أخبرَهُ قائذها 
بالأمرء فاستحسی هاشم الفِكْرَة وأمر فوراً بتقسیم 
جِيشِهِ کله الى سراياء تتألّف کل مہا من سَبعينَ 
رجلا ثم أمرّ هذه السرايا بأن تتلاحق الى ساحة 
المعركة . وسار هو نفْسُهُ يتقدمُ السَريّة الأ ول . 

وكانَ أولَ ما فعلَهُ بعد وصوله وتسلیمه على 
الناس اَن صَعِدَ الى القصی وقدّمَ نفسَة الى القائد 

۱۱۹ 


العام الذي أمرَهُ أن یر بجيشه مَيْمنةَ الجيش العربي 
التى و نتبحة الخسائر الق لحد" بها ٤‏ 
اليوقين السابقين. 

عند الضحى بدأ القتا بالمُبارزاتٍ الفردية التي 
لم يكن لها اليوة شأن" یذگل لأن آکنز آبطال 
۱ ده دا ۰ 
الفرس وصنادیدهم قد فتلوا في الیوم السابق على 
عاصم» وعَمُرو بن مَعدِيكربَ» وطليحة الاسدي, 

وعند الظهر مر سعد بالحف العام . 

ومندٌ اللحظات الأ ول للاشتباك بدا واضحاً أن 
نتم بحاو اليو أيضاً تطبيق یه التي حبظت 
في الیوم_ لول . فقد وَحْة فِيَلَتَهُ نحو الیل العرب 


۱۳۰ 


لتفريقهم وابعادهم عن العرکت. ليرد القلب 
و يضر به الضر به القاتلة . 

ولاحظ سعد ذلك ا 0 رأى و في الوقت 
N E‏ ارام يدل انان تنم 
أزبطة الیل بسبب الجماية القوية التي أحاط بها 
مشاه الفرس فِيَلتَهُم . ومع دلگ لا بد من فثل شيء. 
للخلاص من شر هذه الفيلة اللعينة التي راحت الي 
تفتك بالفرسانٍ العرب باشدّ مِمَا فعلت في اليوم. 
الأ ول . 

أطلّ سعدٌ من شرفته نحو خالد بن فة الذي 
كان تحتهُ على فرسه وقال له : علي بالقعقاع وا 
من بني تميم » و بحتال والرَبيلِ من بني أمٍ. 

وك بلظات. كات الريعال الا ریعه المغاودية 


۱۳۱ 


تحت الشرفة فقال هم سعدٌ: إنكم تَرَوْنَ ما تصنغة 
هذه الفيلةٌ بفرسانٍ العرب» ولقد رَجَوْتَ أن یکون 
خلاضّنا من شرّها ۳ أيديكم , فانظروا ماذا 

قال القعقاع: آیها الأمیژه ولكنّ السیوف 
والرماح والسَهام لا تنفد في خلودها الثخينة. فقال 
سعدٌ: أعلمٌ ذلك. ولكتي سألت خماعةٌ من الفرس 
ممن أسلمُوا عن مقاتلها, فقالوا لي: انا غیوها 
وأفُوامُها. فان اشتطفتم أن تَصِلُوا بسیوفکم 
ورماحِكم الى هذه المَقَاتِل فإني أرجوا أنْ يكونَ في 
ذلك خافن ۳ م نی راقبّت هذه الفيلة 
طويلاًء فرآیت أنها جميعاً تنقادُ الى فیلین مها 
عظيمّين يَقِفَانٍ في القأب, أحذها أبيض» ولا خر 
a TN OE‏ 


۱۳۲ 


الفيلة. فإذا أَمْكتكُم تنفيرُ هين واخراخها من 
العركة» فإني أتوقمُ أذ اش ات 
بك يا قعقاعٌ مع اك عاصم فا کفیانی الفیل 
الأ مش اه ينا عمال مع الربیل 
فالكفياني الفیل الاحرب. 
ومضى الغاو یر الأربعةٌ لانفاذ الأمر. فا 
لقعت وعاصم فقد وضما ينها في عبتي اف 
الأبيض» فَفَبعَ ونفض رأْسَهُء وطرح سَائسَةُ» ودلی 
مِشْفرف فضربَهُ القعقاعٌ بسیفه, فرمی بی ووقع 
وأما حمَال فقد قال لِلرّبِيلِ: أختز. إِمَا أن 
تضرب المشقر, وأَظعْنَ في عبیی أو تظعْنَ في عیّبه» 
ا ی 
عليه حَمّالٌ وطعَنُ في عينهء فَأقْعى ثم استوق. 
۱۲۳ 


وضر به ربيل فأبانَ مِشْفَرَهُ قفر حتی وب في نهر 
العتيق» وتبعثة الفيلَه» وخرقت صُفوفٌ الفرس» 
وألقت مه علا ورت العتیق فى آثر الأخرب . 

و بخروج الفيلة من المعركة رحع القتال مُتکافعاً 
ین الطرفین حتى الساع, وان كان قد تمیر اليو 
خف وشدة لم تكونا له في اليوقين السابقين. 


۳۳ 


ليلة امربر 


(أول معركة ليلية) 


وعند العشاء هدأً القتاك» وتحاجز العسكرانٍ. 
وبدَا أا فى حاحة ماسة الى ليلد هادئةٍ یرتاحان 
فها استعدادا ليوم رابع . 


ول سعدا كان على علم بوجود مخاضة في 
الپر أسفل العنک ونعشی آن یکون العدو قد 
دك آم‌ها و لتفاف على الجيش 
رب نپا فارسل: طله: الاسدي وستزو بدن 


۱۳۹۵ 


معديكرب الرَّبيديّ في جاعةٍ من الحُئْدِء وقال لما : 
إن وجدتا الفرس قد سبقوکا إلا فانزلا بجيالهم , 
وإ لم تجداهم علمُوا بها قَأقها حتی ییا أثري. 

فلما وصلا ول يجدا أحداً من الفرس هناك 
قال طليحة لعمرو: يا عمرُوء ماذا لو خن من 
EEO EE‏ 
اا :لفك ولک دا كان و ا من 
مكان آخَرَ حتى إذا رَحَعْنا والعدو بلاجمنا لم 
سف انو املق وان فا تلفي انش 
کل اه برأيه» فقضی عمرو بن معدیکرتِ بالرحال 
جیعاً فعبرَ بهم من مكان بعد وعبرَ طليحة من 
اام ا ال e‏ 
الفرس حتى صارّ خلفهم . وعندئذٍ صاح بكلّ قوته : 
الله کیر 1 الله از اله اك 


۱۳۹ 


وسَمِعَ الجيشانٍ صياحة. فأمًا العربُ فظنوا أن 
رفاقاً لهم طَفِرَ بهم العدو فهم یِکبُرون مُستنحدین 
هی وما الفرمل. فظتوا أا عکیدة "ین العرب» 
وأنهم يُهاجمونهم من الخلف. وقد أَكَدَ ظنّهم أن 
عمو بن مَثديكرت ما كاذ یل مفرزته الى 
ارسل رستم كتيبة ضخمةً الى مؤخرة جيشه 
لاستطلاع ۳ وتطويق الفرزة العربية للقضاء 
ولكنّ عمرّو بن معديكرت آسرع في 
الإنسحاب عائداً من الطريق الذي حاء منه. 
وكذلك فعل طليحةٌ الذي انسل من بين الصّفوفٍ, 
ورجع من حیث آأق دون أن يسمح للعدو بالكشف 
عن سر امخاضة. وجاء الرجلانٍ الى سَعْدٍ فأخبراه ما 


۱۳۷ 


كانت هذه العملية نذیز حَطر بالشسبة الى 
سم فقد لفت نظَرَةُ ال اا تكو لمر 
هق شم ات بای تال ققدم ال لک 
ا حتی بلغت صفوفه ثلاثة 
عر صفاً نی کل من القلب والجناحين . 

وأما سعد بن أبي وقاص فقد وج نفَه مُضطراً 
ل وش سرک لي اشری, من 
بالاستعدادٍء وألا يبدؤوا الزحق إلا بعد سماعهم 
التكبيرة الثالثة. وانبطح في شرفته على صَدرهِ یراب 
الجيشين» و يَنتظرٌُ اللحظة المناسبة لإعطاء الإشارة 
بالزحف العام . 

كان القعقاع في أقصى حماسته» فلم ینتظر 
التكبيرة الثالثة من سعدء وزحف بكتيبته الخرساء 

۱۳۸ 


الرا که وه EEE‏ 
مع زحوف العدوٌ بالرمي. وأطلّ سعد من شُرفته 
ورأى ما فعلَهُ القعقاعٌ فقال: اللّهمّ افر للقعقاع 
وانصرّه» فإني أَذنّت له بقَلِي وإن ۸ يَنْتَظِرْ إذني . 

وما هي الا خظات حى سهع ماد التكبيرة 
الثالثة من سعد فزحفوا بکتائبهم من الفرسان 
والشاق» واشتبکوا مم العا في معرکة طاحنة 
كاننث: . أعنفك وأقبى من کل ما سبقها من 
الجَؤلاتِ. واختلظتِ الصفوف اختلاطاً شديداً 
بح لم يَبْقَ في الإمكانٍ ييز قطعةٍ من قطععٍ, ولا 
صف من صف . وارتفع الغبارٌ من كل جانب» فلم 
يعد نور القمر الضعيف كافياً لرؤية الأشياي أو ييز 


. 


العدوٌ من الصدیق . 


ON 


انقطعت أخبارٌ القتالٍ عن كل من سعدٍ ورستم 


۱۳۹ 


بسبب هذا الاختلاط الشدید بِينَ عساكر الجيشين» 
ی عاجزین تماماً عن قيادة جیشیها . فرأى 
ل ل 
۴ کتيبة على دهم وم ب يبق آمامهٌا سوی انتظار 
أن بل كد الموقث . 


" لیس في نی 

ل تلك الليلية وغنفها وشراستها. لقد 
0 1 الجيشين عل حشم المعركة لمصلحته مها 
بلغ امن فلم يكن يُسمعٌ خلال الليل اليم سوى 
قعقعة المّلاح» وصهیل الیل و الرحال 
الخافتة التي تشبهٌ هريرٌ الهررّة, فلا عَجَبَ أن م 9 
تلك الیل الرهيبة بليلة اشریر. 

ومع آول خیط من النور لاحت تباشيرٌ النصر 
ليش التري. 


يوم القادسيه 
( ثمرة الصبر والتصمي) 


ولكنّ الرحال كانوا في غاية الإنهاكِ» فقد كلت 
د من الضرب والطعن وكيرت جُفونهم من 


دة النعاس » و بدا واضحاً پم پریدون فترة 


استجمام وراحة ليستعيدوا قُواهُم . 
وکا س أن با وق الال الول" أن 
E MAL‏ ا ا ال سم 5 
القعمّاعَ خشِىّ أن تفلت الفرصه في اخر لحظة, 
ورأى أَنَّ صَبْرَ ساعةٍ أو ساعتين لإحراز النصر_التامً 
۱۳۱ 


خير من راحة يستعيدٌ فيها العدو فواه, و يُعيدُ تنظيمَ 
صُفْوفِهِ» فتطوك المعركة أياماً أُخَرَ. وهذا كله طلبَ 
من القائدٍ العام أن يأمُرَ بالاستمرار في الهجوم_ 
ساعتّين أَخْرَيَيْن . ووافق سعد على طلبه» واستؤنق 
اهجو بأشد ما تكونُ ااا والغتش . 


ت 
ت 


مَضْتٍِ الساعة الأولى» ثم الثانیث, وبدأثُ 
صفوف الفرس تَصْطَربُ, وأخذت كتائبُهُم تتراجع 
وتتقهفر . 

كان ول ما تراجع من الجَيْش الفارسي هو 
اليسرة بقيادة «اهرمزان» الذي تقهقر بها مسافة 
مائة مشر ثم بت حيثٌ وَصَلَء وبعدهُ بتقائق تراجع 
«البیرران» بالمَيْمتة» ووقت في مُوازاة الميترة. 
وپذا صار القلبُ مکشوفاً من ثلاث جهات بعد أن 
تأر عنه الجناحان . ۱ 
۱۳۲ 


ول يُقَوَتَ سعد هذه الفرصة فأمرَ بشن هجوم عام 
ل القلب» وزج في هذا امجوم_بکلَ ما عنده من 
كتائب الفرسان الفيفة . 

وهیّث في هذه اللحظة ریخ عاصف من جه: 
العرب» قَسَفَتِ الماك والترات في وجوه الفرس» ‏ 
فَأَعْمَتٌ غُيونهُم » ووقعت 50 العرب ٤‏ 
آعناقهم ولا الدباز بطلبوت النحاة. 

ولم يض نصث ساعةٍ على ذلك حتی كانت 
قُواثٌ الب قد انسحقّت تاماً . فلا آدرك رستم أنها 
الات اله 2 ما كان عليه من سلاج وذروع › 
وألق بنفیه في النبر يريد النجاة بروجه. ولكنّ فتّی 
عر بيّاً يُدعى « هللا القيمي» بر به وهو يَعومٌ في 
ابر فهِجَمَ عليه وأمسك به من رجلهء ثم جره 
حتى أَخْرّجَةُ فضربَةُ بالسيف على جبينه فقتلة 

۱۳۳ 


وصَعِدَ فوق مریره الذي كان يحِلسٌُ عليه» وصاح ! 
۵ و ا 7 
قتلت رسْتَم وَرَبّ الکعبة !. 


ل «الجالينوسٌ » القيادة العامة بعد ممل 
رستم. وكان أو عمل قامَ EE‏ 
بالانسحاب ب السريع . ووقت مع بضع کتائبَ من 
الفرسانٍ يحمي عملية الانسحاب التي كانت تجري 
في سرع واضطراب عبر اليّذم_الذي عَبَرُوا عليه . 

ل م الردمٌ أن يتحمّل ثِقَلَ القوات الكثيرة 
المُرْدَحِمَةِ فوقَهُ فانهاز وسَقَط مَنْ كان فوقةُ» فَمَرقُوا 
في النبر. وكانوا ثلا ثِينَ ألفاً. ۰ 

تایه اش عقاف عل ال ات 
لتقي ۸ ید آماته سوی أذ بطلز العنات له 


۱۳ 


ليجو بنفیه مع من بَقِيَ معه من فصائلٍ الفرسانٍ. 
ولكنّ زر بن الحويّة قائد الطليعة الوت 
عليه هده الفرصة الاخيرة عندما فطع العير بفرسه 
وبا ومعَهُ ۳۰۰ فارس وراعت, ثم انطلق في أ 


وپذا انتبت معرکه القادسية التى فيل فما أکن 
من خسین ألفاً من الفرس» وفّد فا العرث ما 
یقرب من عشرة الاف شهید . 


۱۳۹ 


نظرة محلیلة 


۱ يكن في معركة القادسية شيء میا ين 
المعارك العادية, لا من الناحية السوفيّة ' 
(الاستراتيحية)» ولا من الناحية "ابو له 
(التكتيكية). فلم يكن هناك كمائنُ, ولا 
حرکات التفاف» ولا مُفاجات "من أي نوع_كان. 
والغارة الليلية التق شَكَتْها مفرزة عمرو بن مَعْدیگرت 
على حُطوط الفرس الخلفية لم يكن ها أثرٌ بو 
کی وكل ما نتج عنها هو إشعالُ معركةٍ ليلية 
كانت شديدة القسوة على كلا الطرقيّن. وإذا 

۱۳۹ 


استثتيّنا ما قامَ القعقاعٌ وأخوةُ عاصمٌ من تسريب 
کتیتهیا ليلاًء ثم إيراد سرايا الكتيبتين في صباح 
اليوم _ التالي على هيئة مراد متلاحقه .  .‏ وهي 
عملية صد مہا سوى 3 معلوايات العرب ‏ 
إذا اتید لیدبت عفر که اج واه ره 
عارك العادية التى يعتمدُ فا الوا على قوة 
الصّدمة» و يسعون ال رَعْرَعَةٍ العدوٌ بضرب قلبه أو 
أحدٍ جناحَيه . 0 
ولا تتری» الشت: |الذق. جل كلذ من سعد 
رستَم على اتخاذ هذا الوقف . رما كان ذلك يعودُ 
طبيعة التي َرَت لكلا الطرقين مانعاً 
طبيعياً يحمي مورت : فأما ر E‏ 
العتيق » وأما سعد فقد استند موخرته ال خندق 
۳ وهكذا لم يكن بإمكانٍ أحدها أن یقوع 
۱ ۱۳۷ 


بعملية التفاف ناجحةٍ على موخرة خصيدء كا لم 
يكن بإمكانٍ أي طرف أن یناور بفرسانه في 
عمليات كر ور واستدراج. أضف الى ذلك اد 
الا راضی التو بالیاه الى كانت فيد عن سار 
ساحة المعركةء. ولا راضی النبسطة المفتوحة التي 
كانت نمتد عن مينهاء كانت حائلاً قو با يحول دون 
نصب الکائن لفاحأة أجنحة العدوٌ بها . 

وني ظروف كهذه یت المرء'أنْ يكونَ النصر 
لقا لکثر الفربقین عدد واما لأقواها E‏ 
TT‏ تخاب اماری. 
لا في الجانب ا ومع ذلك فقد کانت النتیحه 
RT‏ تیار مت ونا ای 
حدتٌ حتى رَححَت كمه العرب» وأنزلوا بالفرس 
لمزم الساجقة التي هدت كيين وهَدَمَتَ 


5 0) £ 
۱۳۸ 


سنحاول فيا يلي تحلیل العوامل التي أدّت الى ما 


أولاً: كان واضحاً أنَّ رستم عَوَّلَ کثیراً في 
رشم خْظيه على غلطرين همین عنتةء هما : يلاخ 
الفِيلَةَ بِمَن علها من الرماق» ثم الوق العددي 
اا على الخضم (۱۲۰ ألف فارسي ضد ۳٩‏ 
ألف فر 

وقد 5 هذا التعدیل واضحاً حينَ قذف في 
اليوم_ الأول الفيلةَ والرماة فقظ تاركاً سلاح 
الفرساتٍ خلت الشاة بلا عَمَلِء مُحتفظاً به للهجوم . 
الان امحاسم بعة أن تکوت اها واا فرت 
فرسان الخضم. وزعزعت صفوف مُشاته . 

ولكنّ اعتماً رستمٌ على الفيلة وحدها كان 
أكبرٌ خطأ 3 تَْبَوي ارتکبه ؛ ذلك أنه ما كاد یری 

۳۹ 


فيلتهُ تخر من المعركة بعد أن قطع العربُ أحزمتها 
وق | يُمانّهاء حتى وجد نفسة يُقاتلُ بغير خطَةٍ 
دیلة . ولولا التفوق العددي الساحق الذي عوّض 
من خسارة الفيلة لَتَمّتِ امز عليه منذ اليوم. 
الأول 


و عط رستم با حدث لأفياله في الیوم. 
ال ول فعاد في الیوم_ الثالث فقدَمَها وحعل کل 
اعتماده علهاء ول یستخمْ فاه ومشاته الا 
EES‏ لزان ان ورما یاف مت القت 
وقتل الرماةٌ الذينَ کانوا علهاء ۸ يبق لَدَيْهِ سوی 
مشاة وفرسان لا یدرون ماذا علهم أن يَفْعَلُوا. ولا 
حول اغراف “لق ولگ EN SEAN‏ 
بهم في ليلة الحرير» كان الأوانُ قد فاتء لا 
EE‏ دم اه شقن امل ف 


١5٠ 


قتال ۸ يكن لهم فيه دف مُحَدَّدٌ. 

ومع كُلَ ذلك لا يور أن نی باللوم_ كله على 
لا ل فقد کان هذا القائد تعرف دا 
0 ت کل من الجنديٍ العربيَ والجنديّ الفارسي 
0 غرف أن الجندى الفارسي " لیس على مستوى 
الجنديّ العربىّ في القتال بالسيف والرفح» سَواء” 
اکانْ راجلاً أمْ كان فارسا وت ناحية تفوقه هي في 
ارئي اا م وها عا خر اعا اها 
فلم وا له ال لاستغلالی هذه الهيزة. 

ثانیا: خاض رستم معركةً لم يكن راغباً فيهاء 
بل أكرة عليها إكراهاً . فکان طذه الناحية النفسية 


£ £ - ۳ و 
اسوا الا ثر فيه وف جنوده وقواده. 


۱۱ 


قاتلون مُكْرَهِينَء فقد جُتّدوا قشْرأء وسِيفُوا الى 
معركةٍ لم يكونوا مُومنین بأهدافها . بل ان بعضهُم قد 
ددا بالسلاسل احتراساً من هر بهم » ما أدى الى 
انتفاء عُنصر التفوقي العدديٌّ الع کان یعتمدٌ علیه 


و 


رسكم . 
- رابعاً: یر الفرسٌُ في المبارزاتٍ الفردية عدداً 
كبيراً من أبرز قُوادِهِم وأبطالهم فأترَ ذلك تأثيراً 
سیاً نف معنویات الى وفي عملية (دارة 
لع رک . ۱ 
خامساً : اختاز سعد مکان معرکته ما یناسب 
آوضاع حیشی ثم فرض هذا اكان على خصیه 
فرضاً» فوفر بذلك واحداً من أَهَمّ عناصر النصر في 
اخروب . 
سادساً: آدرك سعد بذكاء أن مع ركت هي ضد 


۱: 


الافيال أولاً وآخراً؛ ولذلك رَكَرَ علا کل خهده 
حتى تخلص منهاء فأغری الجيشن الفارسي من أَهَمٌ 
عناصر در وحعل ‏ خصمّة ستم يقاتل بغیر خْطّةٍ 
مرسومة . 

سابعا : قاتل سعد كل أسلحته, و كاتا 
مر بالزحف العام والالتحام_ بالعدوٌ بالسیوی 
والرماح حتی يُعَطَلَ سلاح الرماة القوي عند العدوٌ. 

امن : كان من أخطر الاسلحة العر بية سلاخ 
الماك الذي وا ان الفارسي ؟ فقّد 
عَمِلَ هذا السلاخ بذ كاء, ونشاط رائعيّن في صفوف 
الأعداء_ والاصدقاء على حدٍ سواء, وكان أنجَح 
إنجازاتٍ هذ السلاج ما كان يُشِيعْهُ من أخبار حول 
وساوس رستم ونبواءته, وما کات يراه في مَنامِهِ من 
رو و بنصر العرب » وذ بزوال دوله الفرس 

۱:۳ 


فهذه الأخبار كانث عاملاً لا يُستبان به في تثبيط 
هتم الفرس» ورفع معنوياتٍ العرب . 


تاسعاً: كانَ من أبرز عوامل نصر العرب هذه 


۱ ۳ مد SC‏ 
الز بيدي» وحمال , والر بیل» وكيس وطليحة من بي 


ا 
من 
2 


بالموتِ في سبيله» والتصميمٌ على النصس كانت 
أمضى الأسلحة التي ضيتَتِ النصر للعرب على 


۶ 
1 
اعدائهم . 


هذه بعض العوامل التى حسَمَتِ الع رکه لمصلحة 
العرب ا معركة الى ظهْرَ الفرس » وفتحت 


۱۶ 


الطريق لاحبأ أمام جحافل العرب لتَمْضِي فلماً نحو 
أقصى الشَّرق . 


فصلاً من أروع فصول 
المَلْحَمَةٍ العر بية الكُبْرى . 


١. 
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